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السلام  عبد  استيقظ  الشمس،  بزوغ  وقبل  الباكر  الصباح  في   

الفضاء الرحب، وسرح بصره  كعادته، وقف على الشرفة، المطلة على 

بعيدا..القطعان تتسابق نحو المروج الخضراء، يسوقها شباب في مقتبل 

العمر..تنهد تنهيدات متتالية، ثم دلف إلى الداخل..صرخ بأعلى صوته: 

ألم ينضج الطعام بعد؟

ارتبكت رقية، وردت بصوت خفيض:

قريب.. �سي عبد السلام.

زفر زفرة طويلة، وصاح:

خرجوا  قد  القوم  أن  تعلمين  ألا  القريب؟  هذا  يحل  ومتى  قريب؟ 

لأعمالهم، ولم يبق سواي؟

ارتعدت من شدة الفزع، هي تعلم قسوته وسرعة  غضبه، فلتمتصه 

قبل أن ينفجر. ردت بصوت متدبدب:

تشتهيه  وبما  حضر،  قد  الطعام  هو  ها  السلام،  عبد  �سي  حاضر 

نفسك.

نف�سي؟ نف�سي قد شاخت وماتت من سنين، لم تعد لي نفس تشتهي 

شيئا.
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ربتت على كتفه بحنو وقالت: 

كل �سي عبد السلام، كل. 

منها  تناول  وشرب،  أكل  من  وطاب  لذ  بما  حافلة  الطعام  مائدة 

لقيمات قليلة، أردفها برشفات شاي ساخن، ثم أطرق رأسه وسرح في 

التفكير.

هي تعلم ما به، لكنها بادرته قائلة:

ما بك، �سي عبد السلام، لم تتناول من الطعام سوى القليل.

أحنى رأسه ولم يجب.

أمسكت يده برفق، وقالت:

إنه قضاء  باليد حيلة،  ما  أنا أعلم ما بك، وما سبب حزنك، لكن 

الله وقدره.

نظر إليها نظرات ملؤها الأ�سى والحزن، ونظرت إليه نظرات إشفاق 

، وأضافت:

ألا نر�ضى بقضاء الله؟

سل يده بلطف، وانطلق نحو الخارج.
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***

تحت ظل شجرة وارفة، تمدد على ظهره مسندا رأسه إلى ذراعيه، 

وأخذ يرنو ببصره إلى السماء..

وأنغام  الأفق،  نحو  الممتدة  الذرة،  بسيقان  يعبث  العليل  النسيم 

الناي تنبعث شجية، لتدغدغ النفس وتوقظ الشجن.

 لم يتمالك نفسه، وأجهش بالبكاء.

رفع يديه إلى السماء وأخذ يناجي:

من  ويائس.  حزين  أنا  بعد،  الولد  يأت  ولم  الانتظار  طال  قد  رب 

سيملأ علي البيت، من سيحمل ضعفي وشيخوختي؟ عما قليل سأنتهي 

وينقطع مني النسب، من سيخلفني في ثروتي التي حافظ عليها الآباء على 

مر السنين؟

يا رب ولدا، تقر به العين، ويبتهج به القلب، يا رب ولد، يا رب ولد، 

يا رب ولد..

قطع مناجاته، وأسرع نحو المسجد.

الشيخ  وكلمات  الفريضة،  أدى  بعدما  وئيدة،  بخطوات  يسير      

الوقور تطن في مسامعه، لترد العقل إلى مقامه المستنير بنورالقدرالحكيم 

عقيما،  يشاء  من  ويجعل  والبنات،  البنين  يشاء  لمن  يهب  الذي  الرحيم 

فيخفق  حماه،  على  ويستولي  القلب  يسكن  والمدد  الرحمة  ترقب  لكن 

مرددا مع كل نفس: 

يا رب ولد.
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***

مساء يوم السوق، اجتمعت العائلة في بيت عبد السلام للاشتراك 

في وجبة العشاء، ومناقشة الأمور العامة، عادة توارثها الأجداد على مر 

السنين، 

نظر الكبير إلى عبد السلام، وسأله قائلا:

كيف قضيت يومك، يا أخي؟

رد باقتضاب:

جيد، بعث مئة وخمسين صندوقا من الخضر.

التفت إلى أحمد وقال : 

وأنت يا أحمد:

رد قائلا:

الحمد لله على ما أعطى وأجاد، بعث ثمانين رأسا

توجه إلى حجاج، وقال:

وأنت يا أخي:

طأطأ ر أسه، وقال:
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الر بح وفير، لكن لمن نكد ونجهد ونجمع الثروة،  الأموال تتقاطرعلينا 

من كل جانب، والحمد لله، لكن لمن سنتركها، إننا نعيش للفناء، ونجمع 

للسراب.

إننا مقطوعو النسب، عائلة أصابتها اللعنة، وحق عليها الغضب، 

إننا..

قاطعه أحمد قائلا:

لا يا أخي، ليس الأمر كما تتصور، هذا ابتلاء من الله، ليبلونا أنصبر 

ونشكر، أم نغضب ونكفر، وإن الولد ليس بمعجزه سبحانه، فلنصبر 

حتى يفرج الله.

قال الكبير:

لا بد من التفكير في حل لهذا الوضع.

البيت  سقف  في  حدق  جبينه،  على  يده  وضع  ظهره،  على  اتكأ 

إلى ركبتيه.. يديه  ثم هب جالسا..أسند  المبنية بحجر وطوب،  وجدرانه 

حدق فيهم قليلا..همس إليهم قائلا:

ما دمنا غير  بالمال،  أن نشتريهم  ولو  أطفالا،  نتبنى  أن  في  رأيكم  ما 

قادرين على الإنجاب؟

رد عبد السلام:

وهل نحن مصابون بالعقم؟
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رد أحمد:

لا لا، لا أظن ذلك، سننجب حين يشاء القدر..الإنجاب قضاء الله 

وقدره.

قال حجاج:

قدر الله لا نتدخل فيه، فهو في علم الغيب، ولنتبن أولادا يملؤون 

علينا البيت.

قال الكبير: نعم، سيملؤون بيوتنا فرحا وسعادة، وسيعينوننا على 

يكونون إخوانهم، ولن نخسر  الذرية،  لنا ورزقنا  أعمالنا، وإن قدر الله 

شيئا.

رد عليه عبد السلام:

إن  يقولون  ستورثه؟  وهل  بأبوته،  ستحس  هل  طفلا،  ربيت  وإن 

الولد لمن ولده واللعنة لمن رباه..لا بد لنا من أولاد من أصلابنا.

لا لا، لن يجدي هذا الحل، فكروا في غيره.

قال حجاج:

إذن علينا تبديل الزوجات..أو الزواج عليهن.

أو  الزوجات  الحل..تبديل  هو  هذا  بالفكرة..أجل  الإخوة  استبشر 

الزواج عليهن..والشرع قد أباح أربعة.
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أجل هذا هو الحل، وهو أيسر الحلول، لا بد من تغيير الزوجات، 

وإكرامها  الشريفة  العائلة  إسعاد  يستطعن  لم  اللواتي  العقيمات 

بأن  يقال  ألا  الولد،  يأت  ولم  بأخريات،  استبدلنهن  إن  بالخلف..لكن 

العائلة هي العقيم؟

أليس الأمر واضحا وجليا، أليس توافق النسوة الأربعة على العقم 

دليل على أن الإخوة هم سبب العقم؟ أليس من الأفضل أن يبقى الطبق 

مستورا قبل أن ينفجر بما فيه؟

هكذا تقاطرت الأسئلة وتناوشت في الأذهان، ولم يجدوا لها جوابا..

لكن  الرغبة تعمي وتصم وتشل الفكر والنظر..فلا بد من تغيير الزوجات 

أو الزواج عليهن.

تقدم رقية حاملة صينية الشاي، فيطن الخبر في أذنها كالصاعقة، 

تكاد الصينية تسقط من بين يديها من هول الصدمة، تتمالك نفسها، 

تضع الصينية فوق المائدة، ثم تعود مسرعة دون أن تنطق ببنت شفة. 

في الصباح تخبر النسوة بما تعاقد عليه الأزواج.

قالت السعدية:

إنها لعنة، لعنة حلت بأولاد خناثة، ونحن نتحمل وزرها.

ردت عليها الزهرة:

نعم، هي كذلك، وينبغي التصدي لها.
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قالت رقية:

كيف؟

ردت السعدية:

حجاج عنيد وصعب وشغوف بالأولاد، وهو أكثر إخوته سخطا على 

الحال، وأكثرهم تمسكا برأيه، فماذا أصنع؟

أجابت الزهرة:

العرافة، لا بد أن يكون عندها حل.

ردت الطاهرة:

أستغفر الله، أعوذ بالله من غضب الله. 

قالت السعدية:

إن لم ألد ما يسر زوجي فسيطلقني، أنا متأكدة من ذلك.

وأضافت: أنا أتعسكم جميعا.

قالت رقية:

لست أتعس مني، وزوجك ليس أشد من أخيه، كما أني لا أستطيع 

العيش بدون �سي عبد السلام.

ثم توجهت إلى السعدية قائلة:
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متى نذهب للعرافة؟

قالت رقية:

يوم السوق، حين يغادر الرجال القرية.

  قالت العرافة:

قادم،  الفرح  وإن  والجلد،  بالصبر  وعليكن  عصيبة،  أيام  أمامكن 

فاستبشرن.

ثم قدمت لهن خليطا، طلبت منهن إضافته إلى الطعام، وأخبرتهن 

أنه من أعشاب برية للمساعدة على الإنجاب.

   في المساء دخل عبد السلام على غير عادته، نظر إلى رقية نظرات 

لهفة وعشق واستحياء، نظرات لم ترها منه منذ الشهر الأول للزواج..

استغربت الأمر. أمسكها من يدها وضمها إلى صدره، ثم قال:

لا، لن أوذيك أبدا.

فيه  صاحت  واستغراب،  بحنق  إليك  ونظرت  قليلا،  عنه  ابتعدت 

غاضبة:

وهل كنت عازما على إذايتي؟

قص عليها ما دار بينه وبين إخوته من حديث، فتصنعت الغضب، 

وقالت:
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وما الذي منعك من الزواج بغيري؟

قال:

فراقك  على  أقدر  ولا  نف�سي،  من  أكثر  أحبك  رقيتي،  يا  أحبك  إني 

هنيهة، ولن أوذيك أبدا.

قاطعته قائلة:

والولد، ألن تفكر فيه؟

تملكه الغضب، واحمر وجهه، واتقدت عيناه، وثار كالوحش:

بولد  ليتك تكرميني  أتعسني، وما أشقاني،  الولد..ما  الولد،  الولد، 

يكون قرة عيني، ليتك...ثم صمت قليلا، وقال:

لكنك أنت ولدي وأمي وكل �شيء بالنسبة لي.

ثم طبع عليها قبلة في الجبين، وقصد حجاجا ليخبره بما انتوى عليه.

لكنه أصر على  رأيه،  بالعدول على  إقناعه  غضب حجاج، وحاول 

الاحتفاظ بزوجته.

ثم حضر الكبير، وطلب منهما العدول على ما اتفقوا عليه وانتظار 

الفرج، لأن النسوة قد لا يكن مسؤولات عن الإنجاب.

لقضاء  إلا  يفارقها  لا  وزوجته،  بيته  ملازما  السلام  عبد  أصبح     

يعد  فلم  الإنجاب  موضوع  أما  حنونا،  طيبا  رقيقا  صار  كما  الأغراض، 
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ولم  إخوته،  وكذلك  وإرضائها،  زوجته  إكرام  على  حريصا  وبدا  يطرقه، 

يعلموا سبب التحول.

سبب  أنها  منهن  ظنا  للعرافة  سخية  بهدايا  فبعثن  النسوة،  أما 

هذا  وأن  مؤقتة،  سعادتهن  أن  أدركن  لكنهن  المزيد،  وسألنها  التحول، 

والتودد  الصبر  عليهن  وأن  طويلا،  يدوم  لن  أزواجهن  حياة  في  الانقلاب 

لكسب القلوب وملء الأعين، وانتظار الفرج.

ثم عاد موضوع الولد ليؤرق عليهن السعادة من جديد، وانتظرن 

الولد بفار غ الصبر.
***

 اتفق الإخوة على تسويق المنتجات في المدينة الكبيرة، حيث الربح 

الوفير والسريع، وعقدوا العزم على السفر حين يكتمل البدر.

ثم حل يوم السفر.. 

من  أطنانا  تحمل  جملا،  عشرين  من  المكونة  القافلة  انطلقت     

الأغنام  من  وعدد  النحل،  وعسل  والسمن  والزيت  والخضر  الحبوب 

الأربعة،  الإخوة  إلى  بالإضافة  أشداء  شبان  عشرة  يسوقها  والبقر، 

يتقدمهم الكبير عميد العائلة.

أو  للراحة  إلا  القافلة  فيها  تتوقف  لم   ، أيام  سبعة  الرحلة  دامت 

النوم أو الطعام.
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  كان عبد السلام أصغر إخوته، وكانت الر حلة مناسبة لاكتشاف 

المدينة والتعرف على دروبها وأزقتها وتجارها وأصول التجارة فيها، وعقد 

العزم على زيارتها كلما سنحت الفر صة لذلك.

بعد الانتهاء من الرحلة، تمت الانطلا قة في الصباح الباكر..وعندما 

جن الليل، توقف الجميع للاستراحة من وعتاء السفر.

بعد تناول وجبة العشاء أخرج أحدهم نايا، وأخذ يعزف لحنا شجيا.

سمعت خشخشة بالقرب منهم، كان ثعبان ينفخ أوداجه ويتمايل 

وأطلق  بندقيته  الكبير  أمسك  بينما  العزف،  الناي.استمر  نغمات  على 

رصاصة شطرته نصفين.

صاح في الجميع:

هذا نذير شؤم، لنغادر المكان بسرعة.

لما  القمر  كان  والتوحش.  والانحدار  الالتواء  شديد  واديا  وصلوا 

يطلع بعد، والظلام يغ�شي المكان ويلبسه ثوب الحداد، ويثير الرهبة في 

النفوس..

وإذا بكوكبة من قطاع الطرق تحيط بهم، وتصوب البنادق في اتجاه 

الرؤوس..

تقدم الزعيم نحوهم، وصاح:

من أنتم، ومن أي البلاد أنتم قادمون؟
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رد الكبير:

نحن أولاد خناثة، من مزاب.

قهقه الزعيم، وقال:

آه، مزاب، مزاب.

قال الكبير:

مزاب رجال كرام بواسل محترمون لدى كل القبائل.

قال الزعيم متهكما:

صحيح.. نحن أيضا نحترمكم، ونحبكم.

قال الكبير: من أنتم ، ومن أي الإخوة أنتم؟

رد الزعيم:

ها...ها...ها...

رد عليه:

وماذا تريدون منا؟

قال على الفور:

نريد أموالكم، بضائعكم، إبلكم وأحصنتكم، نريد كل �شيء معكم..
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قال الكبير بتحد:

هيهات..الأفضل أن تعودوا أدراجكم، وتدعوننا وشأننا، وإن كنتم 

في حاجة ل�شيء نستطيع مساعدتكم.

دنا منه الزعيم أكثر، وقال:

نعم نحن في حاجة لأموالكم، فاعطوها لنا، من أجل سلامتكم.

صاح الخناثيون جميعا:

هيهات أن تأخذوا منا قرشا واحدا.

قال الكبير: 

ارحلوا بسلام، فأنتم لا تعرفوننا.

صاح الزعيم:

ومن تكون يا ابن ال...

وحاول أن يلطمه على وجهه، لكن الكبير أمسك يده بقوة، وأسقطه 

على الأرض، ثم قفز فوقه بخفة، وتبادلا الضرب واللكم.

بقي الآخرون مكتوفي الأيدي ينتظرون نتيجة المبارزة، إلى أن حمله 

الكبير بذراعيه ورفعه إلى أعلى ثم رماه على صخرة كبيرة كسرت عظامه، 

فصاح  الزعيم في رفاقه ليطلقوا النار.
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قفز الإخوة بخفة على الرفاق وسلوا منهم البنادق، واشتبكوا معهم 

بالأيدي، وأردوهم صرعى..

 واصلت القافلة طريقها نحو القرية غير عابئة بنباح الكلاب وعويل 

الذئاب ووحشة الطريق..وحده العياء قد أخذ منهم كل مأخذ..

أفراد  كل  لها  دعت  وليمة  وأولمت  جزورا،  العائلة  نحرت  المساء  في 

القرية، وبعد الانتهاء من المأدبة، ومغادرة الأهالي، خيم على الإخوة لحظة 

صمت طويلة، قاطعها حجاج بقوله:

العمر ينصرم بسرعة، ونحن لم نرزق بعد بذرية تخلفنا في الأرض 

والأموال، وتحفظ النسب، لمن نتعب ونشقى، ونكدس الثروة، كان يمكن 

بالأمس أن نصبح في خبر كان..

أضاف الكبير قائلا:

نحن الخناثيين أتعس الناس جميعا..عما قليل سنصبح عاجزين، 

ولن يذكر سيرتنا أحد..بل لن نجد من يقدم لنا شربة ماء حين نعجز عن 

إخراجها من البئر.

رد أحمد:

وحدوا الله يا إخوتي، نحن خلق الله وعباده، والله قادر على إسعادنا 

أعطانا  في حكمه، ومشيئته فوق كل مشيئة..لقد  يشاء..الله عادل  متى 
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الله  فلنحمد  تعجزه،  لا  وهي  الذرية،  من  سوى  يحرمنا  ولم  �شيء،  كل 

ونشكره:"اشكروه يزدكم"

قال عبد السلام:

ونعم بالله

قال حجاج:

أمر الله نقبله ولا نعارضه، لكننا نرغب جميعا في الولد.

قال الكبير: أنا أكبركم وزوجتي أكبر النساء، ونحن في أشد اللهفة 

للإنجاب قبل أن تصل سن اليأس.

قال حجاج:

أنا مستعد لدفع نصف ثروتي مقابل ولد يحول جحيم نف�سي جنة 

وسعادة.

قال أحمد:

استغفروا الله يا سادة. استغفروه يعطكم ويرضكم.لقد سمعت من 

البصري رحمه الله وسأله  شيخي رحمه الله قوله إن رجلا جاء الحسن 

يا إمام  عن الولد فقال له الحسن: استغفر الله ، وجاءه آخر وقال له 

انحبس المطر، فقال له: استغفر الله. وجاءه ثالث وقال له إنه ليس لديه 

مال فقال له استغفر الله. فتعجب الناس فقال لهم: ألم تقرؤوا قول الله 
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تعالى:" وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا 

ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا."

قال الجميع: 

أستغفر الله

قال أحمد:

لنزر شيخنا الجليل، ونحضر الحضرة، ونذكر الله تعالى ونستغفره، 

ونلتمس من شيخنا الجليل البركات ونسأله الدعاء، كي يفرج الله تعالى 

عنا الكرب.

قال الكبير:

أجل، هذا هو الرأي، لنستعد للزيارة ونتلو الأوراد ونلتمس البركات، 

الضيم،  عنا  يفرج  أن  تعالى  الله  ع�سى  النذور  وننذر  الذبائح،  ولنسق 

ويرزقنا فلذات الأكباد.

 حضرعبد السلام الحضرة لأول مرة. استمع للأذكار ورأى الشيخ 

تكسوه الهيبة والوقار..أنصت إلى حديثه العذب، وخالجه شعورغريب 
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وأجهش  نفسه،  يتمالك  ولم  قبل،  من  به  يحس  لم  رهيب،  وإحساس 

بالبكاء.
***

   القرية هادئة هذا الصباح الربيعي الجميل، الشمس ترسل أشعتها 

الذهبية الدافئة، والنسيم العليل يعبث بسيقان الزروع، فتتمايل يمينا 

وشمالا، والفلاحون منهمكون في أعمالهم بجد وسرور، والحملان تتسابق 

في المروج الخضراء ثم تعود للضروع، ترشف رشفات خفيفة، ثم تنطلق 

مزهوة بجمال الربيع، وخرير السواقي يتناغم وترانيم الناي، فيضفي على 

القرية رونقا شاعريا جذابا، ينبض بأجمل الأحاسيس...

الجو، وظهرت من بعيد زوبعة سدت الأفق  تلبد   لكن سرعان ما 

وحجبت الرؤية..   

أدرك الأهالي أنهم أولاد عي�سى، فتسابقوا للبنادق والخيول، وأخفوا 

النساء والأطفال، واستعدوا لمعركة حامية الوطيس..

مثيرة  بعيد، وبشكل عشوائي،  تنقذف من  الغزاة  كانت رصاصات 

الخوف والرعب في نفوس الصغار والعجزة الذين كانوا يطلون من ثقوب 

بالجدران، ويصرخون بملء حناجرهم مترقبين ما ستسفر عنه المعركة..

تقدم الزعيم قليلا، وصرخ بأعلى صوته:

أرضنا،  هي  عليها  تقفون  التي  الأرض  إن  الخبثاء،  المزابيون  أيها 

أجدادكم اغتصبوها منا بالقوة، وها قد عدنا لنستردها بالتفاهم، وإن 
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أبيتم كما المعتاد فالقوة حكمنا، ونطلب منكم إخلاءها قبل أن تأخذكم 

رصاصاتنا إلى حيث جئتم، وإننا سنكون كرماء معكم، ونسمح لكم بأخذ 

أموالكم وأمتعتكم، ونعدكم أننا لن نعترض سبيلكم.

وأموالكم  سبايا  نساءكم  وأخذنا  جميعا،  أفنيناكم   أبيتم،  وإن 

غنيمة، فأطيعوني وارحلوا غير مأسوف عليكم.

اقترب الكبير منه وصرخ في وجهه قائلا:

أرضكم؟ نرحل؟ من أين لكم بهذه الأرض؟ إنها أرضنا وأرض أجدادنا 

حيث  من  ترحلوا  أن  أنتم  لكم  الأفضل  طويلة.  سنين  منذ  استوطنوها 

جئتم وإلا قتلناكم جميعا، فمزاب دائما مقبرة الغزاة.

رد الزعيم:

إن كانت أرضكم كما تزعمون فأرونا ما يثبت ذلك.

أجابه الكبير:

القبائل  وكل  البلاد،  هذه  قدموا  مذ  أجدادنا  اشتراها  أرضنا،  إنها 

تعلم ذلك وتشهد به.

رد الزعيم:

شهود زور

قال الكبير:
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وأنتم هل تملكون وثائق تثبت ملكيتكم لها؟

زمجر فيه الزعيم الملثم قائلا: 

نعم، أكيد نملك وثائق .

قال الكبير:

أين هي إذن؟

قال الزعيم:

هاهي...

وصوب البندقية نحوه، وحاول أن يضغط على الزناد، لكن الكبير 

فطن للعبة، وارتمى عليه بسرعة، ونزع منه البندقية، ثم أطلق رصاصة 

أصابته في الصدر، أردته قتيلا.

هدف  دون  الرصاص  يطلقون  فأخذوا  العيساويين،  جنون  جن    

الفرسان  عليهم  ورد  الحجر،  من  أكوام   بين  مختبئين  صوب،  كل  ومن 

بالمثل، فسقطت جثت كثيرة، وتعالت الصيحات والصرخات، ولما أدركوا 

أنهم مهزومون لا محالة لووا أعناق جيادهم وولوا هاربين.

   انطلقت الزغاريد وارتفع صوت البارود في الهواء، وأقيمت الأعراس 

المغنون  الذبائح وتليت الأشعار وغنى  فيها  الفرسان، ذبحت  على شرف 

ورقص الراقصون، وقص القصاصون أمجاد الأجداد وبطولاتهم..
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  وتقدم الجمع شيخ هرم قد أخذت منه السنون كل مأخذ، وتحدث 

فيهم قائلا:   

  نحن شرفاء أدارسة، أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ورثنا المجد 

النور  مشعل  حاملين  العرب  جزيرة  من  أجدادنا  قدم  كابر،  عن  كابرا 

والترحاب.. بالحفاوة  الأهالي  فاستقبلهم  الكريم،  البلد  هذا  إلى  والعلم 

قدموهم على أنفسهم، وولوهم أمور دينهم ودنياهم..ثم ما لبث الأدارسة 

الجنوب  بعضهم  واستوطن  دولتهم،  سقوط  بعد  البلاد  في  تفرقوا  أن 

المغربي، حيث سيظهر نجم سيدي أحمد بن علي الدرعي الملقب بجبار 

المكسور..

  كان سيدي أحمد شيخا كبيرا، قطبا في التصوف، بحرا في العلوم 

والأولياء،  العلماء  من  كثير  يديه  على  تربى  الصالحين،  الله  أولياء  ومن 

وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعين الضعيف ويجير المستأجر 

ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الدهر..

زاويته  عليهم..بنى  يعين  ولا  يعينهم  لا  وكان  والحكام،  الحكم  اعتزل 

القرآنية واشتغل بتدريس القرآن وتحفيظه لطلبته ومريديه..واستمر في 

تلك الحال إلى أن لقي ربه، تاركا لأبنائه وصية، مفادها دعوتهم لخدمة 

القرآن والعلم واعتزال الحكم والحكام، فلا يعينونهم ولا يعينون عليهم.

   ثم مرت قرون أربع أصبح فيها الشيخ محمد بن العايدي الملقب 

بعبو كبير القرية وشيخها وخادم الزاوية القرآنية إمامة وتدريسا وتعليما، 

وصادف ذلك نشوب حرب الإخوة الأعداء أبناء المولى إسماعيل، حيث 
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أحمد  أخيه  وحرب  جيشه  لتجييش  الجنوب  إلى  الملك  عبد  ابنه  التجأ 

سلطان فاس.

 استدعى السلطان الشيخ عبو كبير القرية وطلب منه ضم طلبته 

إلى  بالانضمام  القرية  أبناء  يأمر  أن  منه  طلب  ثم  فرفض،  الجيش  إلى 

الجيش، فقال له:  

القرية أمامك، فأمر بما شئت. 

 غضب السلطان وأمر به في السجن. 

سمع أخوه الأصغر"أبو زيان" بالأمر، فقصد السلطان للتو، وطلب 

منه إطلاق سراح أخيه..رفض السلطان وتهكم به قائلا: 

إنه ليس أخاك.

)لأن أبا زيان أبيض البشرة وعبو أسمر(

فقال أبو زيان:

 إن الناس كلهم يعرفون أنه أخي والله يشهد.

قال له السلطان:

 إن كان أخاك كما تدعي فافده. 

قال: أفديه بإحدى عيني. 
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قال له السلطان: فافعل إذن. 

أمام  وضعها  ثم  بقوة،  وانتزعها  عينه  إلى  أصبعه  زيان  ابو  أرسل 

السلطان..فارتبك الأخير حتى كاد أن يغ�شى عليه، وقال:  

أعطيك أخاك على أن ترحلوا عني فلا أسمع لكم ذكرا.

  وهكذا خرجت الأسرة الحمداوية المكونة من سبعة رجال بنسائهم 

زاوية  وراءهم  تاركين  العليا،  الشاوية  قاصدين  وأموالهم،  وأبنائهم 

وضريحا مقدسا وتاريخا حافلا بالأمجاد والبطولات..

وأكرمهم  آواهم  الذي  الزيري  عمرو  الشيخ  عند  ضيوفا  نزلوا   

بعدما علم بنسبهم وشرفهم، واندمجت الأسرتان فيما بينهما، وأرضعت 

نساؤهم أبناء بعض، وقضوا معهم أياما هنية، لكن قطاع الطرق طمعوا 

في أموال الأسرة الحمداوية وأرغموا عمرا على التناوم ليلا وترك الأسرة 

وأخبرهم  وعبيده،  وأبناءه  نساءه  عمرو  فجمع  المحتوم،  مصيرها  إلى 

وشأنهم،  المهاجرين  وترك  الأمر،  كان  مهما  التناوم  منهم  طالبا  الخبر، 

فالتزم الجميع الصمت، لكن إحدى زوجاته صاحت فيه قائلة:

 كيف تخذل أولياء الله وهم ضيوفك وجيرانك؟ كيف تخذلهم وقد 

أرضعت نساؤهم أبناءك وأرضعنا نحن أبناءهم، فأنت أبو أبنائهم، وهم 

آباء أبنائك؟

قطاع  أغار  وحين  وبكى،  قال،  ما  على  وندم  رأسه  عمرو  فأحنى 

الطرق، كان لهم بالمرصاد.
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 في الصباح اجتمع الأهالي وحكموا على عمرو بحلق لحيته ، فكان 

أبناؤه يفتخرون بالأب الشهم الذي حلق لحيته جزاء شهامته..

 حين علمت العائلة الحمداوية بالأمر قرروا مغادرة عمرو والاستقرار 

الضربان والكرار  باشتراء حقول زيو وعين  آمن، وهكذا قاموا  في مكان 

وأنسلوا ذرياتهم، وتكاثرت أموالهم، وتفرعت بطونهم وأفخاذهم، وتخرج 

منهم العلماء والفقهاء والأولياء..لكن مع توالي الأيام غاب أهل العلم ودب 

ينبض  زال  ما  الحسن  والمنبت  الطيب  الأصل  لكن  النفوس،  في  الجهل 

بالحياة، ومكارم الأخلاق تطفو إلى السطح كلما وجدت إلى ذلك سبيلا.

العيساويين وغيرهم فهم لصوص  الطرق من  المرتزقة وقطاع  أما   

بكلامهم،  يخدعوكم  أن  فإياكم  أصل،  ولا  لهم  أرض  لا  آفاق،  وشذاذ 

الأرض  عن  للدفاع  استعداد  على  دائما  وكونوا  ببنادقهم،  يرهبوكم  أو 

والأهل.

***

وكبار  والولدان  النساء  من  إلا  القرية  فخلت  السوق،  يوم  حل   

السن الذين لا يذوذون عن الحمى، فانتهز الفرصة قطاع الطرق وأغاروا 

على القرية، وقتلوا الرعاة وسبوا النساء ونهبوا ما استطاعوا من أموال، 

وأحرقوا الخيام والعرائش، ونشروا الخراب في كل مكان..

وكان من بين السبايا رقية التي وجدت نفسها في خيمة كبيرة مؤثتة 

برياش بسيط مكون من حصر وجلود وسرير مرتفع عن الأرض وبضع 
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اللون، عريض  تهرأ معظمها، وأمامها كهل أسمر  صناديق خشبية، قد 

الوجه والمنكبين، قوي البنية، كريه المنظر..اقترب منها حتى كاد يلتصق 

بجسدها، وجرها إليه بكل قوة، وقال:

ما اسمك يا فاتنة؟

أحنت رأسها، ولم تجب، لقد تعلمت الحياء وعدم مخاطبة الرجال 

فيها  صرخ  ثم  أعلى،  إلى  ورفعه  رأسها،  شعر  من  أمسكها  صغرها.  منذ 

قائلا:

قلت لك ما اسمك؟

ردت وهي مرتبكة متلعثمة:

رقية

قال:

ومن زوجك؟

قالت:

عبد السلام الخناثي

وصك  يخنقها،  كاد  حتى  بشدة،  عليها  وضغط  عنقها  من  أمسكها 

أسنانه بقوة، ثم زفر زفرات عميقة، أصابتها بالرهبة والارتعاش، ثم قال:

ذك الوحش الذي قتل أخي في الإغارة الأخيرة عليكم.
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ثم أرسلها بقوة، وقال:

الآن، زوجته في خيمتي، وعما قليل سيهب لنجدتها، ثم يثأر لشرفه.

فوق  بها  ورمى  كتفه  على  حملها  ثم  هستيرية،  ضحكات  وأطلق 

السرير.

منتصف  وبعد  تستطع،  لم  لكنها  عنها،  تصده  أن  جاهدة  حاولت 

السرير  على  الأولى  ممددتان،  وجثتان  الخيمة،  في  صراخ  سمع  الليل 

والثانية فوق البساط، وإذا بالخيمة تسبح في بركة من الدماء..

مشارف  على  الحمداويين  فرسان  كان  الشمس  مطلع  قبل   

بلا  يقنص  ورصاصهم  الأرض،  بحوافرها  تدك  خيولهم  العيساويين، 

رحمة، فيتحول المدشر إلى كتل من نار..

صرخ الكبير بأعلى صوته:

يا أهل الغدر والخيانة، يا معشر الجبناء، أين أنتم؟ ألا تسمعون؟ 

الرجولة  حماكم؟أين  عن  تذوذون  ألا  كالجرذان؟  واختبأتم  فررتم  لم 

غياب  في  والولدان  النساء  على  الإغارة  غير  تجيدون  ألا  والشهامة؟ 

أهاليهم؟ نحن لانسبي نساءكم، فلا حاجة لنا بهن، لكننا سنتعقبكم في 

كل جحر وكل كهف..

ثم أمر بالبحث عن المسبيات، وجمع الغنائم.
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جثة  رأى  حين  عظيما  ومصابه  كبيرة  السلام  عبد  دهشة  كانت   

رقية ممدودة في الخيمة غارقة في الدماء، لطم وجهه بقوة، وخبط على 

فخذيه، ثم ضمها إلى صدره، وبكاها بكاء شديدا، ثم حملها على كتفه 

ولعناتهم  غضبهم  جام  وصبوا  لرؤيتهما،  جميعا  فتأثروا  الجمع،  وقصد 

على الخاطفين..

ثم عادوا إلى القرية مطأطئي الرؤوس منكسري القلوب، والصمت 

ما  سرعان  لكن  المعتادة،  بالزغاريد  القرية  فاستقبلتهم  ينهشهم،  يكاد 

انقلبت إلى نحيب وعويل، بعد سماع نبإ رقية..

وتفجر الحزن في نفس عبد السلام بركانا عنيفا تتقاذف حممه في 

كل مكان..

بكاها بكاء شديدا أرثى له الجميع.

في  وحدق  بلين  دفعه  ثم  كتفه،  على  وربت  صدره  إلى  الكبير  ضمه 

عينيه وقال:

لمروءتها،  ثمنا  حياتها  دفعت  لقد  وكرامتنا،  وعزنا  شرفنا  رقية 

وفارقت الدنيا كريمة أبية، فلنفخر بها ولنقم لها عرسا بدل المأثم.

رفع عبد السلام رأسه ونظر إلى أخيه والدموع تنسكب على خديه 

بغزارة، ثم قال:
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القفار  لتتبعت  حيا  بقي  لو  آه،  آه،  آه،  حيا،  خاطفها  كان  لو  آه، 

للكلاب..آه،  لحمه  وأطعم  إربا  وأمزقه  ألتقيه  حتى  والوديان،  والبحار 

آه، آه، لكنها قتلته دفاعا عن كرامتها..إنها زوجة عظيمة، حمداوية حرة 

أصيلة، أنى لي أن أجد مثلها..

ربت أخوه حجاج وكذا أحمد على كتفيه وضماه ضما حنونا وقال 

الجميع:

عوضك الله خيرا..

   بعد مراسيم التشييع والعزاء، لزم عبد السلام البيت وبقي وحيدا، 

صامتا حزينا كئيبا، لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، وصورة رقية لا تفارقه، 

لايقوم بعمل، ولا يلمس جلده ماء..لكم تمنى أن يرزق منها بولد يسعده 

ويملأ عليه البيت ويخلفه في المال..لكنه القدر..

بعد أيام جمع الكبير القرية، وتكلم فيهم قائلا:

فلولهم  يجمعوا  أن  بد  ولا  هزيمتهم،  على  يسكتوا  لن  الأعداء  إن 

رجل  هجمة  علينا  ويهجمون  ونسائبهم،  وأصهارهم  بأقربائهم  ويتصلوا 

أغاروا  إن  لصدهم  الاستعداد  أتم  على  فلنكن  الثأر،  في  رغبة  واحد، 

علينا، ولنقم بالحراسة ليلا حتى لا يدهمونا ويأخذونا على حين غرة. 

 وليتسلح كل قادر على حمل السلاح، أما أنا فسأطوف بباقي بطون 

إن تطلب الأمر..لقد دخلنا حربا لا ندري متى  مزاب وأدعوهم لنصرتنا 

نهايتها..
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وصدق حدسه، فلم تمض سوى أشهر قليلة حتى عاد العيساويون 

للثأر بجيش جرار وعتاد أكثر بطشا، عازمين على استئصال القرية من 

جذورها وضم أراضيها وأموالها إليهم.

صرخ الزعيم بأرهب صوت، طالبا من الأهالي ملاقاته، لكن أحدا 

لم يجب.

ظن أن الخوف قد دفعهم لمغادرة القرية، فأمر فرسانه بالاقتحام..

أنها  فأدركوا  الجذران،  بين  من  عليهم  ينصب  بالرصاص  فوجئوا  لكنهم 

خطة دفاعية لا قبل لهم بها، وتراجعوا إلى الخلف.

دوي  بين  التمييز  العسير  من  صار  حتى  الأصوات،  ارتفعت  ثم    

من  الغزاة  والنساء..وتمكن  الأطفال  وصراخ  الخيول  وصهيل  الرصاص 

إلى  بالعودة  الزعيم  أمر  الرجال..ثم  من  عدد  وقتل  البيوت  بعض  دهم 

الكر  جديد..وعند  من  ويكروا  صفوفهم  لينظموا  والانسحاب،  الوراء 

فاجأهم فرسان البطون الأخرى بالإحاطة بهم من كل صوب وبالرصاص 

قتلى  منهم  الكثير  فسقط  وخارجها،  القرية  داخل  من  عليهم  يتقاطر 

وجرحى، وولى الآخرون هاربين..

ولم يكتف الخناثيون بالنصر، بل طاردوا الغزاة حتى عقر دارهم، 

وقتلوا منهم من قتلوا، وأسروا من أسروا، وغنموا ما غنموا..

   ثم ارتفعت الأصوات بين الزغاريد والعويل والنحيب، بين الفرحة 

بالنصر والبكاء على القتلى..
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بمصائبها  القرية  وانشغلت  جديد،  من  الأحزان  واستيقظت    

البهائم والدواب  ومآسيها، وقلت الذخيرة والمؤونة، فاضطر الناس لبيع 

واقتناء الحبوب والسلاح، تحسبا لكل طارئ، وإن كان يغلب عليهم الظن 

أن العيساويين لن يغيروا عليهم مرة أخرى لكثرة ما تكبدوا من خسائر 

وهزائم..

***

إلى  للسفر  السلام  بعبد  الشوق  فاشتد  الصيف،  موسم  حل   

أن  على  الاتفاق  وتم  قلبه،  كل  من  أحبها  التي  الكبيرة  المدينة  البيضاء 

يكون على رأس القافلة، ويبقى إخوته لحراسة القرية والقيام بشؤونها، 

فاستأجر عددا من الفرسان لمرافقته في الرحلة التي دامت عشرة أيام، 

سالكين طريقا غير طريق الشمال الذي لم يعد آمنا..

البحر  شطر  يمم  ثم  المدينة،  في  بجزلة  قام  شغله،  أنهى  بعدما 

وأسند ظهره على صخرة كبيرة، وسرح بصره بعيدا..

 تذكر رقية فغشيه الحزن من جديد، مسح دمعات خفيفة انسكبت 

على خديه، وتمتم بعبارات لم يدر كيف انسابت من بين شفتيه:

رقية، مهجة القلب ووهج الفؤاد وبستان الروح، كيف هان عليك 

أن ترحلي وتتركيني وحيدا في هذه الدنيا المليئة بالأحزان، لكم تمنيت أن 

ترافقيني إلى هذه المدينة، ولم أتمكن من تحقيق أمنيتك، كما أني لطالما 

كنت فظا قاسيا غليظ القلب معك، فأرجوك أن تسامحيني..
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تذكر أنه قد أتم الأربعيين من عمره، وأن الشيب قد تسلل إلى بضع 

شعيرات في رأسه، وهو لا يزال وحيدا بلا زوج أو ولد، فما فائدة الثروة 

التي يملك. وتمتم:

إن العزوبة شر يجب القضاء عليه كأولاد عي�سى..

ثم عزم على الزواج حالما يعود إلى القرية..لكن هل سيعثر على من  

تعوضه عن رقية؟

  كانت الأمواج المزهوة بقوتها تتلاطم ثم ترتطم على الصخر، محدثة 

دويا قويا، بينما هو غارق في خيالاته وتأملاته، ثم رفع بصره بعيدا بعيدا..

ضباب كثيف يسد الأفق ويحجب الرؤية..

وقف مشدودا إليه. كان الضباب يقترب شيئا فشيئا، ثم ينقشع، 

فيتحول إلى مارد لم يتبين معالمه..بقي في مكانه جامدا كالتمثال، يترقب 

ما سيحدث..

  سفن كبيرة عملاقة، لم ير مثلها قط.. 

ماذا تحمل ومن أي البلاد هي قادمة، وإلى أين هي متوجهة؟

أسئلة لم يجد لها جوابا..دفعه الفضول لأن يمكث في مكانه حتى 

يعلم حقيقتها ومقصدها..وإن كان إحساسه ينبئه أن شرا كبيرا تحمله..

كانت السفن تسير رويدا رويدا إلى أن وصلت الشط..
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نصبت سلالم كبيرة تصل السفن باليابسة، نزل منها عدد كبر من 

الجنود يلبسون زيا متشابها، ويحملون بنادق على الأكتاف تختلف عما 

يمتلكه أهل القرية..نزل الجنود مسرعين وتراصوا في صفوف منتظمة، 

ثم وضعوا أيديهم اليمنى على الرؤوس وأمسكوا بالأخرى البنادق المتدلية 

الطير، واضعين  كأن على رؤوسهم  يقفون مستقيمين  الأرجل، وهم  إلى 

عليها طواقي كبيرة تختلف عما اعتاده من قبل..

كث،  شارب  ذا  القامة،  طويل  الجثة،  ضخم  وكان  أحدهم،  تقدم 

أنهم  فعلم  يفهمها،  لم  بلغة  فيهم  وتكلم  رئيسهم،  أو  زعيمهم  أنه  يبدو 

قادمون من بلاد بعيدة، بيض الوجوه، طويلو القامة، حليقو اللحية..

لكن لم قصدوا أنفا بالضبط؟

 من سفينة أخرى نزلت سيارات غريبة لم ير مثلها قط، مختلفة 

الشاطئ.  طول  على  منتظمة  صفوف  في  تراصت  والأحجام،  الأشكال 

اقترب منها والدهشة تكاد تنهشه. تعجب كيف لهذه الآلات الحديدية أن 

تتحرك من تلقاء نفسها وتتراص بانتظام. أطل من خلف الزجاج فعلم 

أن بعض الجنود بداخلها. سمع  همهمات وضحكات لم يفهم منها شيئا. 

ظنهم لصوصا أو قطاع طرق فابتعد قليلا وتوارى خلف جدار قريب يكاد 

ينهد، وأخذ يرقب من ثقب ضيق.  

زلزل  حتى  دويها  تردد  أصوات  تلته  صوت،  بأعلى  أحدهم  صرخ 

شوارع  في  وتفرقوا  الجنود،  تبعها  ثم  السيارات،  فتقدمت  الفضاء، 



37 محمد فاضيلي

والداهش  الخائف  بين  وكانوا  حولهم،  الناس  فتجمهر  وأزقتها،  المدينة 

والحائر والمشدوه.

   عندما سارت السيارات قليلا، أخذت ترمي أوراقا كثيرة مكتوبة 

باللغة العربية، فتسارع الناس لالتقاطها وقراءة ما كتب فيها. اقترب عبد 

السلام من إحدى التجمعات ليفهم ما يقال. سمع أحدهم يقول:

وهم  خيراتها،  ونهب  بلادنا  لاحتلال  جاؤوا  فرنسيون،  جنود  إنهم 

البلاد وتعميرها  أنهم جاؤوا لحماية هذه  يزعمون كما تقول منشوراتهم 

وحمل الخير والرفاهية إلى أهلها، كما يدعون الأهالي إلى ضبط النظام، 

وعدم التعرض إليهم أو مخالفة أوامرهم، ويهددون من يخل بالأمن بأن 

يلقى أشد العقاب.

ثم ارتفعت الأصوات عالية:

أيها النصارى الكفار، لا نريد حمايتكم، لا نريد خيركم ورفاهيتكم، 

نحن نعلم نواياكم، فارحلوا عنا غير مشكورين.

نحو  بعد-  فيما  باسمها  السلام  عبد  علم  الدبابات-كما  سارت    

الإدارات العمومية، فاحتشد الناس حولها يطالبونها بالعودة من حيث 

قنابل  وقذفوا  الجنود  فتدخل  بالحجارة،  يرشقونها  أخذوا  ثم  جاءت، 

أن  إلا  منهم  كان  فما  بينهم،  الذعر  ونشرت  وأنوفهم،  دموعهم  أسالت 

تفرقوا وخلوا سبيلهم.
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وبعد قليل تم الإعلان عن احتلال المدينة وفرض الحكم العسكري 

عليها.

   هم عبد السلام بالرحيل، لكنه آثر أن يتريث قليلا ليرى ما ستصل 

إليه الأمور في هذه المدينة التي أحبها من كل قلبه.

كان الجنود يتنقلون في جماعات منتظمة، ويسيرون سيرا منظما، 
واضعين البنادق على الأكتاف، وأثناء الغذاء يتناولون وجبات رآها لأول 

مرة، خبز طويل ومعلبات، وشراب.

كانوا يشربون كثيرا وخصوصا في الليل، ويتضاحكون بملء شفاههم 

وأفواههم، يغنون ويرقصون.

والضرب  والنهب  كالسرقة  الأهالي  ضد  جرائم  يرتكبون  بدؤوا  كما 

والاغتصاب، رأى عبد السلام منها وسمع الكثير، وتيقن أن هؤلاء الكفار 

ما صدقوا حين وزعوا المنشورات وإنما جاؤوا للنهب والسلب.

   وأهم ما وقع في نفسه، ليلة كان عائدا إلى النزل بعد صلاة العشاء، 

إذ كانت امرأة تسير في زقاق ضيق، رآها أحد الجنود وهو ثمل، فقصدها 

وإذا  للدفاع عنها،  الأهالي  ثوبها، وحاول الاعتداء عليها، فهب أحد  ونزع 

بالجندي يخرج مسدسا ويفرغه في صدره. ارتمى عليه آخر وضربه بقوة 

حتى سقط المسدس من يده، فأخذه بسرعة ورماه في صدره.
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الجنود  من  بعدد  الزقاق  يطوق  لأن  ذريعة  الحادث  هذا  كان 

المدججين بأحدث الأسلحة ويقتلوا عددا من شبابه ويغتصبوا كثيرا من 

نسائه أمام أعين الجميع..

الملاعين،  هؤلاء  ضد  بالجهاد  تنادي  أصواتا  السلام  عبد  سمع    

وأخرى تؤكد على ضرورة امتلاك السلاح المتطور حتى يكونوا لهم أكفاء 

ويطردوهم خارج البلاد، فتدخل بقوله:

البحر،  خارج  بهم  ويلقي  دكا  يدكهم  جيش  تجييش  من  لابد  أجل 

وعليكم أن تتصلوا بقبائل الشاوية، وإني وأهلي رهن إشارتكم.

   ثم عاد إلى القرية وأخبر الجميع بما رأى وسمع، ودعاهم للاستعداد 

إلى الجهاد في سبيل الله إذا تطلب الأمر.

قال الكبير:

الأمر  لهم  استتب  فإن  أنفا،  على  يقتصروا  لن  الكفار  هؤلاء  إن 

هناك، فإنهم لا محالة سيتوسعون في باقي البلاد..وإنهم لقادمون إلينا لا 

محالة، فلنقف لهم وقفة رجل واحد، ولننس الأحقاد، ولنعاهد الله تعالى 

أن نقاتلهم حتى الموت.

   في الأسواق نادى المنادي لجهاد الكفار، وفي اليوم الموعود كانت 

قبائل مزاب التي يترأسها الكبير الحمداوي ضمن قبائل الشاوية تحاصر 

أنفا من كل الاتجاهات، فكروا كرة رجل واحد وقتلوا عددا من الجنود، 

لكن بنادقهم لم تصمد أمام دبابات العدو ومدفعيته وقنابله الحارقة 
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وتكتيكه الحربي، فقتل منهم عدد كثير وجرح عدد أكثر منهم شيخ قبيلة 

أولاد عبو وحجاج الخناثي وأصيب عبد السلام بطلقة في فخذه وحروق 

أقعدته على الفراش شهرا كاملا.

   حين استتب الأمر للغزاة في أنفا، توجهوا نحو القبائل الشرقية 

والجنوب شرقية، وهكذا احتلوا مديونة وبرشيد، ثم انقسم الفيلق إلى 

جزأين، توجه أحدهما جنوبا نحو سطات، والثاني شرقا نحو مزاب.

توقف الفيلق على مرتفع بوكركوح، المطل على قصبة ابن أحمد، 

ليستريح الجنود ويفكروا مليا في خطة للاكتساح.

الناظر  تغري  الخلابة  والطبيعة  جميلا،  هادئا  ربيعيا  الجو  كان     

على  بصره  ويسرح  بمنظاره  يرقب  داماد  للالتحام..والجنرال  وتدعوه 

امتداد البصر..

رأى فارسا على فرس أصيل مزين بأفضل زينة، يحيط به فرسان 

لا يتعدون العشرة، يلبسون لباسا موحدا، يقدمون نحو الفيلق..التف 

حولهم الجنود وقدموهم إلى الجنرال..

انحنى الفارس بكل احترام، وقال بصوت خفيض:

وأنا  مساعدي،  وهؤلاء  امزاب،  قيادة  قائد  الحمداوي،  العربي  أنا 

وكل القبيلة طوع أمر الجنرال.

رحب به الجنرال، ومد له يده مصافحا، وهمزه:
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هل تستطيع مساعدتي لإخضاع كل قبائل مزاب؟

رد عليه قائلا:

أكيد استطيع، فأنا مطاع في قومي، ومحبوب لدى الجميع، وكلمتي 

تسري عليهم جميعا.

شؤون  إدارة  على  مساعدا  بتعيينه  ووعده  لكلامه،  الجنرال  سر 

مزاب.

 حمل القائد منظاره من جديد، يريد استطلاع المكان قبل التقدم، 

فلمح تجمعا كبيرا شمال القصبة.

كان الكبير الحمداوي مع كثير من الفرسان يتجمعون ويتعاهدون 

الجنرال  فأمر  القصبة،  دخول  من  ومنعهم  الفرنسيس  محاربة  على 

بالمدفعية لتمطرهم قنابل وتفرق جمعهم بدون اشتباك.

المزابية  لعشاش  قبيلة  عند  لاجئين  الشمال  نحو  الإخوة  فر    

الجيش  تقدم  بينما  وشيك،  احتلال  من  محذرينهم  الهمم  مستنهضين 

لحماية  عسكريا  مركزا  وأعلنها  قتال،  دون  القصبة  واحتل  الفرن�سي 

الظهر وإدارة الموقع والاستعداد للتقدم نحو تادلة  وورديغة.

العميم،  بالخير  ووعدوه  وأعوانه،  العربي  القائد  مهمة  على  أبقوا 

فكان لهم ناصرا مطيعا..
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الشمال  المنطقة  في  المزابية  العشاش  قبائل  في  المقاومة  تركزت     

الفسيحة،  والغابة  الموحشة  الصغيرة  الجبال  حيث  للمنطقة،  شرقية 

القبائل  شيوخ  قدم  بعدما  خصوصا  للاحتلال،  رافض  كل  لهم  وانضم 

استسلامهم  ليعلنوا  العربي  القائد  طرف  من  إقناعهم  بعد  المزابية 

وقبولهم بالحكم الفرن�سي..

منازله  بنيت  قديم  وحي  المداشر  من  عدد  القصبة  حول  تجمع   

بالطوب والحجارة ودكاكين أغلب أصحابها يهود كانوا يحتكرون التجارة 

التجسس لصالح الإدارة  التقليدية، كما احترفوا  والحرف والصناعات 

قرميدية  مبانيه  سقوف  بهم،  خاصا  حيا  النصارى  وبنى  الفرنسية، 

مصممة وفق طراز عصري، كما أنشؤوا سوقا عصرية خاصة بهم وملعبا 

للتنس تحفه الخضرة والظلال ومسبحا وكنيسة وسينما وبارا ومرقصا، 

وبنوا إدارة للمنطقة ومقرا للدرك، وغرسوا الحدائق والأشجار، وشقوا 

فلاحة  فيها  أقاموا  الفلاحية،  الأرا�ضي  من  عددا  اشتروا  كما  الطرق، 

والفواكه  الخضر  مختلف  وتنتج  متطورة  فلاحية  آلات  تعتمد  عصرية 

والدواجن  الأبقار  لتربية  كبيرة  ضيعات  وخصصوا  والعلف،  والحبوب 

منه  استفاد  مهما،  اقتصاديا  رواجا  وخلقوا  والعسل،  الحليب  وإنتاج 

عدد من الأهالي، لكنهم حرموا الكثير منهم من أراضيهم وصيروهم عبيدا 

أغلب  أن  أجر زهيد..كما  مقابل  في ضيعاتهم وحقولهم  يعملون  وخدما 

كانت  الذي  أنفا  ميناء  طريق  البحرعن  خارج  تصدر  كانت  الإنتاجات 

ترسو فيه سفنهم العملاقة، ولم يعد يروج في السوق الداخلية غير ما 

تلفظه تلك البلاد.
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***

  أصر الجنرال داماد على استكمال غزواته وضم منطقة لعشاش 

العتيد،  الفيلق  يتقدم  بنفسه  وتوجه  العدة،  فأعد  حكمه  لحاضرة 

يرافقه كبار قادته العسكريين والصحافيون والقائد العربي، واصطف 

الفرسان البواسل ينتظرون إشارة الهجوم.

من  وقتلوا  الحسن،  البلاء  الجنود  فيه  أبلى  مشهودا،  يوما  كان 

المؤرخون  يقتلوا، وأظهروا بطولات خارقة، دونها  أن  لهم  الغزاة ما شاء 

التي  المعارك  في  الفيصل  كان  الآلي  العسكري  التفوق  لكن  الفرنسيون، 

أعلن  ثم  المئات،  وأسر  المئات  القبيلة  فيه من  قتل  كاملا،  دامت شهرا 

الاستسلام، وعاد كل إلى قبيلته مهزوما منكسا.

***

العشرين من عمرها بعد،  تبلغ  لم    تزوج عبد السلام من مطلقة 

فسر  الحمل،  علامات  عليها  بدت  حتى  واحد  شهر  سوى  يمض   ولم 

بذلك كثيرا، وأخبر إخوته، فسروا كذلك، وأغدقوا عليها من النعم ما لم 

تحض به امرأة قط، أما عبد السلام فلم يعد يطيق فراقها، ولا يرفض 

لها طلبا، وأصبح يعد الأيام عدا وينتظر يوم الوضع بفارغ الصبر، حتى 

النساء بالغن في إكرامها، رغبة في إنجاب وريث العائلة، وإن كادت الغيرة 

أن تنهشهن.
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الخناثية  العائلة  الأهالي، فسروا كثيرا، وهنؤوا  إلى  الخبر  ثم تسلل 

بذلك، ولم يعد من حديث يدور في القرية سوى عن الفرنسيين ونفيسة 

التي ستكرم أولاد خناثة بولي للعهد طال شوقهم وانتظارهم له.

أعز صديقاتها  منها وصارت  الطاهرة وتقربت  نفيسة على  تعرفت   

وموضع أسرارها، رغم فارق السن، وأحبتها الطاهرة أكثر وأنزلتها منزلة 

الابنة، وفي أحد الأيام بادرتها قائلة:

أختي الطاهرة، إني أحبك كما لم أحب امرأة قط، وأعتبرك أختي 

وأمي وأعز صديقاتي، فاسمعي ما أقول واكتمي عني.

نظرت إليها الطاهرة باستغراب ودهشة، وقالت:

ماذا؟

قالت:

إني أشك في الحمل.

ردت الطاهرة مستغربة:

تشكين؟ ألست حاملا؟

قالت:

بل أشك في أب الولد.

حدقت فيها بمزيد من الدهشة والذهول، وقالت:
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كيف؟ ألا تعلمين أباه؟

أجابت: لا  أدري من أبوه، فمذ دخلت بيت عبد السلام وأنا أحس 

بالغثيان ودوار في الرأس وفقدان للشهية.

قاطعتها الطاهرة قائلة:

إياك أن تحدثي أحدا غيري بهذا الأمر فإن أولاد خناثة لن يتورعوا 

ما  ربما  عليه،  ولهفتهم  للولد  شوقهم  مدى  تدرين  لا  إنك  قتلك.  عن 

وهذا  السلام،  لعبد  ألفتك  عدم  أو  الزوجية  بيت  تغير  بسبب  أصابك 

يحدث لكثير من الزوجات.

ردت نفيسة:

أرجو أن يكون الأمر كذلك.

ثم طأطأت رأسها ورفعته بعد طول تفكير وقالت:

كلا، إن ما أصابني حدث من قبل في بيت طليقي.

هبت الطاهرة من مجلسها مسرعة، ووضعت يدها على فمها، قائلة:

منذ  أحدا  به  تحدثي  الحديث ولا  تقطعي هذا  أن  بالله  أستحلفك 

اليوم.

ثم سألتها قائلة:

خبريني عن طليقك.
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قالت:

كان فظا غليظ القلب، سباقا للسوط، يضرب بسبب وبغير سبب، 

لم  لكنني  وقلة حيلتي  تزوجته بسبب فقري  اليد،  المعشر، قصير  كريه 

أنعم معه بالسعادة ولم أذق لها طعما..بسببه كرهت الزواج.

لكنك تعلمين حالنا نحن النساء، لا يد لنا ولا حيلة.

ضمتها الطاهرة إلى صدرها وقبلتها في الجبين، ودعت لها بالخير.

وقبل أن تنصرف، التفتت إليها وقالت:

إياك أن تثيري هذا الموضوع ثانية، ولو مع نفسك.

***

مساحات  اشترى  ميشال،  يدعى  فرن�سي  معمر  القرية  استوطن   

شاسعة من الأرا�ضي، جعل فيها ضيعة كبيرة، ملأها ثغاء وخوارا وصهيلا 

وقوقأة، وغرس فيها الأشجار وأجرى الأنهار، وبنى وسطها مسكنا فاخرا 

تحيط به الورود من كل جانب، وجعل منها جنة على الأرض.

   متزوج من شقراء فاتنة في بداية ربيعها الثالث، أنجبت له ولدين 

ذكرين تفنن الخالق في إبداعهما.

وحين  والقرى،  المدن  مختلف  في  بها  يطوف  فارهة  سيارة  يركب 

يخرج بسيارته يهرع الأهالي للتفرج عليها، فيحس بانتشاء كبير، يضغط 
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على المنبه فينزعجون ويولون هاربين، فيقهقه بملء فيه ثم يدوس على 

السرعة وهو في قمة السعادة.

كل  من  الأطفال  بهما  فيحيط  بدراجتيهما،  الصغيران  ابناه  يخرج 

شيئا،  منه  يفهموا  أن  دون  الرقيق  العذب  بكلامهما  ويتلذذون  صوب، 

ثم يحاولون تقليد بعض الكلمات التي تتردد كثيرا..أما كاترين، فتجلس 

والبساتين،  الحقول  تتأمل  الشرفة،  أمام  ثم  المنزل،  حديقة  في  طويلا 

تحب  والشروق،  الغروب  منظر  يأسرها  الأطراف،  المترامية  والضيعة 

العزلة والصمت ومراقبة طفليها الوسيمين.

إلى  بلباس غير محتشم، فيكثر المارة ويتوزعون  تقف على الشرفة 

مستلذ بجسمها الجذاب وبين مستنكر لعادات الإفرنج المجردة من كل 

حياء، خاصة وهم يرون ميشال يعانقها ويقبلها في العراء ..

وهي  للقرية،  ميشال  أخت  ماركريت  قدمت  قصيرة،  مدة  بعد     

مطلقة لما تكمل عقدها الثاني. شعرها أسود وعيناها خضراوان. اشترت 

وطاحونة  فاخر  مسكن  فيها  كبيرة  ضيعة  إلى  حولتها  أرضا  الأخرى  هي 

ودكان لبيع السجائر وآخر لمواد التموين، بالإضافة إلى أنشطة فلاحية 

متنوعة، واستأجرت بعض الأهالي لمساعدتها.

وكانت هي تدير الدكانين بنفسها وتقوم على الضيعة خير قيام.

  كان ميشال طويلا عريضا صلبا قويا ذا نزعة استعمارية، وكانت 

زوجته أكثر عنصرية وإعجابا بالنفس وكرها للأهالي، أما ماركريت فكانت 
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وتطعم  الضعفاء  تخدم  القلب،  طيبة  رقيقة  وإنسانية،  حيوية  تفيض 

بيوتهم  في  الأهالي  المر�ضى..تزور  سقم  وتطب  العارين،  وتكسو  الجياع، 

وتطيل الجلوس مع النساء، وتعشق الشباب..

فعل  وكذلك  البدوية،  المزابية  بلكنتها  المغربية  اللهجة  تعلمت 

فلم  كاترين  أما  مزابيين،  صارا  حتى  وجان  ميشو  ابناه  وأتقنها  ميشال، 

تتعلم منها سوى كلمات قليلة، وكانت سعيدة بذلك.
***

حول  متحلقات  الخناثيات  والنساء  حار،  صيفي  مساء  الوقت   

نفيسة التي كانت تصرخ بملء ما تستطيع من ألم المخاض، وعبد السلام 

في الغرفة المجاورة، وقد اختلطت عليه مشاعر الفرح والقلق والخوف، 

دموعه  ملأت  وقد  بالدعاء،  يديه  يرفع  لنفيسة،  صرخة  كل  مع  يهتز 

البساط.

لم يستسغ أن يكون أول أب في خناثة.

الوحيد،  الوريث  سيكون  ابنه  أن  أدرك  حين  أساريره  انفرجت 

وسيكون سيد العائلة بلا منافس.

أما في الخارج، فقد تجمع الإخوة الثلاث، يرقبون بشوق الإعلان عن 

طلعة البدر البهية، التي ستنير الحياة وتملأها بالمسرات..

وطال الانتظار والترقب،

وتوقف الزمن عن المسير،
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وانقبضت القلوب،

وعلا الصراخ واشتد،

وكثر الدخول والخروج،

وتوافد الأهالي،

وطال الصمت،

وقل الكلام، 

ذكرا..أسمر  الجديد..كان  المولود  صرخة..صرخة  أول  ثم..أعلنت 

الوجه..منتفخ الأوداج..

أسرعت الطاهرة إلى الغرفة، وزفت البشرى:

ذكر يا �سي عبد السلام، ذكر..ويشبهك تماما..

هب من مجلسه دون أن يشعر، والفرح  يتطاير منه، يكاد يقطع 

أوصاله، والدموع تتدفق على خديه مدرارة، قبل يديها ورأسها، ثم خر 

ساجدا، وشكر الله كثيرا على الهبة السنية التي انتظرها سنين طويلة، 

وكان على استعداد لدفع نصف ثروته مقابلها.

انطلق مسرعا إلى الخارج، وأطلق النبأ الذي تحرق الجميع لسماعه، 

فأمسك الكبير بندقيته، ورفعها إلى السماء، ثم أرسل طلقات البارود، 

فرحا بالحدث السعيد.
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والبشرى،  الفرحة  العائلة  ومشاركة  للتهنئة  الأهالي  توافد  ثم 

عروضا  مقدمين  السعيد،  بالعيد  احتفالا  والخيول،  للبنادق  وأسرعوا 

فولكلورية أطربت الجميع.

وغناء  وشربا  وأكلا  ولعبا  لهوا  كاملا،  أسبوعا  الاحتفال  امتد 

العائلة سخاءها وعزها ومجدها الذي ضاع مع  وفروسية، أظهرت فيها 

الاحتلال.

لكن لم تدم الفرحة طويلا، فقد تم استدعاء عبد السلام من طرف 

القائد، وحين وصوله كان أحد في انتظاره.

بادره القائد قائلا:

هل تعرف هذا الرجل؟

رد على الفور:

أجل، إنه ابن الطيبة، ابن عمنا من أولاد ريمة، طليق زوجتي.

ثم  مليا،  تفرسه  بسرعة،  ورفعه  رأسه  طأطأ  قليلا،  القائد  صمت 

قال:

إنه يزعم أن الولد الذي ازدان به فراشكم حديثا ابنه ومن صلبه، 

ويطلب منكم رده إليه.
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أصيب عبد السلام بدوار في رأسه، كاد أن يغ�شى عليه ويسقط على 

الأرض، تمالك نفسه بشق الأنفس، وضع يده على جبينه، طأطأ رأسه، 

ثم ارتمى على كر�سي خشبي مسند على الحائط.

أخذ ينظر إلى غريمه بعينين تتوقدان نارا، ويداه ترتعشان من شدة 

الغيظ.

نفسه تحدثه أن يمسكه من عنقه ويخنقه بأظافره، لكنه تماسك 

خشية العواقب.

توجه إليه القائد مستفسرا:

ماذا تقول يا ابن خناثة؟

رد على الفور:

ماذا أقول؟

لو كنت في مكان غير هذا لما ترددت في إرسال يدي إلى عنقه وخنقته، 

ودست عليه برجلي.

وكنت  طويلة  سنين  منذ  انتظرته  الذي  الولد  إن  يزعم؟  ما  أتدري 

على استعداد لبيع نصف عمري مقابل الحصول عليه يدعي أنه ابنه.

إن الموت أيسر لي من سماع مثل هذه الترهات.

التفت القائد إلى غريمه وقال:
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وماذا تقول أنت؟

قال:

إنه ابني، أنا متأكد من ذلك، لقد كانت تصرفات أمه قبل الطلاق 

توحي بأنها حامل، إنها لم تكن تطيق رؤيتي ومحادثتي، كما لم تعد تطيق 

رائحة الطعام وتقيئ كثيرا، وزيادة على ذلك فهي لم تحض منذ شهرين، 

وهي التي أرغمتني على طلاقها، بل إنها قد هربت من بيت الزوجية دون 

أن أطلقها لحد الآن، وال�شيء الأكثر أهمية أنها أنجبت دون إكمال تسعة 

شهور في بيت �سي عبد السلام.

ثم أضاف:

أنا لا أكن أي ضغينة ل�سي عبد السلام، بل أحترمه وأقدره، فقط 

في  يتربى  لي ولد غيره، ولا أر�ضى أن  ابني الذي هو من صلبي وليس  أريد 

حجر غريب عنه.

ارتمى عليه عبد السلام بكل قوة وأمسكه من عنقه يود خنقه، ثم 

صرخ في وجهه بأعلى صوت:

أنا غريب يا ابن ال...؟

ثم دفعه بكل قوته حتى أسقطه على الأرض وقال:

إياك أن تتحدث عن زوجتي وابني مرة أخرى وإلا أنهيت عمرك.
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تدخلوا  العساكر  أن   إلا  لكمه،  يريد  أخرى  مرة  عليه  ارتمى  ثم 

ومنعوه من ذلك. 

التفت القائد إلى الغريمين معا، وخاطبهما قائلا:

الحكم بينكما يستدعي حضور الأم وسؤالها عن أبيه، فهي الوسيلة 

الوحيدة لإثبات نسبه، وإياكما والعنف فهو يودي بكما إلى السجن.

ثم توجه إلى عبد السلام قائلا:

 يوم السوق تحضران عندي صباحا رفقة زوجتك، وإياكم ومخالفة 

أوامري.

قال عبد السلام:

إن زوجتي نفساء  لاتستطيع الخروج من البيت.

فقاطعه القائد :

لا بد من حضورها.

 في الطريق نحو القرية، خالجه شعور غريب:

حوار  من  بينهما  دار  ما  إن  حقيقة،  غريمه  زعم  يكون  أن  أيمكن 

يستدعي التأمل.
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تذكر أن العائلة كلها لم ترزق بولد، وأن نفيسة كانت أحوالها غير 

مرضية في بداية زواجهما، وأنها لم تكمل التسعة شهور بعد، أيمكن أن 

يكون الولد ليس من صلبه؟

يكاد يودي بعقله ويشل  تنهشه، والغضب  تكاد  بيته والحيرة  دخل 

فكره.

أمامها  فوقف  وتنويمه،  الولد  بتنظيف  منشغلة  نفيسة  كانت 

منتصبا مكفهر الوجه، تفحصها مليا، وبادرها قائلا:

من أبو الولد؟

انتصبت ذاهلة من هول السؤال وفجاءته، بقيت صامتة ولم تجب، 

فأعاد عليها السؤال ثانية:

سألتك من أبو الولد؟

قالت:

ألا تدري؟ إنه ابنك، ما بك �سي عبد السلام؟

سألها مستنكرا:

أحقا هو ابني؟

قالت:
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أنت تعلم أني لم أغادر بيتك ولم أبرحه منذ دخلته أول مرة، وتعلم 

أنه ليس لي أهل لأزورهم وأمكث عندهم أياما وليالي.

قال:

سألتك عن ذي قبل، ألم تكوني متزوجة، وحاملا عندما تزوجتك؟

ردت وهي ترتعش وتتلعثم:

كلا، كلا، من شوش عليك بهذا اللغو.

قال:

لكنك لم تكملي التسعة أشهر بعد.

رهبة  نظرات  إليه  ونظرت  رفعتته،  ثم  قليلا  وفكرت  رأسها  أحنت 

وتوسل، وتمتمت:

معلوم  وهذا  أيضا،  والعاشر  والثامن  السابع  في  يلدن  النساء  إن 

للجميع.

قال:

الذي كان يصيبك  بداية زواجنا، والغثيان  النفسية عند  وحالتك 

كل حين، وسهرك وقلة نومك وأكلك.

قالت:
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لي  أحدثه  الذي  الألم  أنس  ولم  بعد،  عليك  أعتد  لم  لأني  ذلك 

طليقي، وعندما اعتدت عليك، تغيرت نفسيتي وانصلح حالي، وانا الآن 

أحبك وأحب ولدي، وأنا سعيدة لأني وهبتك إياه.

ثم  الصعداء،  وتنفس  سمع،  بما  يقتنع  أن  وحاول  قليلا  صمت 

التفت إليها قائلا:

ليتني أصدقك، وليت كلامك يكون صادقا.

أمسكت يده برفق، وقالت وهي تغالب بسمة لم تستطع الانفلات 

من شفتيها الرقيقتين:

ما الذي دعاك لهذا القول وهذا الشك؟

قال:

أتعلمين أين كنت هذا الصباح؟

قاطعته قائلة:

كلا

قال:

لقد كنت في مكتب القائد.

طليقك رفع دعوى ضدنا يزعم فيها أن ابنك من صلبه. 
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ويطلب حضورك لتخبريه عن أب الولد.

لطمت وجهها بشدة وصرخت وهي تولول:

يا ويحي، أنا أذهب إلى القائد، وأنا في هذه الحال؟

لا يمكن أن أفعل، ولو أجبرتموني على ذلك.

أغلظ فيها قائلا:

بل تذهبين، لا بد من ذلك، وتخبريه بالحقيقة.

الحقيقة..

إنها لا تدري ما الحقيقة.. بل تدري، لكنها لا تستطيع مواجهتها. 

فماذا عساها أن تفعل؟

شكوكها  تدفع  أم  للقدر؟  وتستسلم  بيدها  سعادتها  تدمر  هل 

وتنسب الولد لولي نعمتها وصاحب أمرها ونهيها؟

أولاد خناثة وسطوتهم وبأسهم، وكذا كرمهم، كما  إنها تعرف قوة 

الريح حيث  لفظتها عارية، فلتمل مع  إذا  أرواحا كثيرة ستزهق  أن  تعلم 

مالت ولتلعن الوساوس والظنون، وتستسلم للقدر.

قاطعها قائلا:

ما العمل الآن؟ إلى أين قادك تفكيرك؟ ماذا ستقولين للقائد؟
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أجابت على الفور:

أقول له الحقيقة.

رد عليها: 

التي هي؟

قالت:

إنه ابن عبد السلام.

إنه ابنك، وأنت زوجي، هل ستنتظر مني غير هذا الكلام؟

تهللل وجهه قليلا، وتسللت ابتسامة خفيفة إلى شفتيه، وعلا البشر 

وجهه، ثم غادرها دون أن يلفظ كلمة.

   غضب الطليق غضبا شديدا وبقي مصرا على ادعائه، لكن القائد 

لم يعره اهتماما، وأمره بنسيان الأمر.

   في الطريق إلى القرية أحست نفيسة بألم في أسفل البطن وتغير 

في نبضات القلب، ثم ازداد الألم وارتفعت حرارتها، وحين وصلت البيت 

عبد  من  فطلبت  الأرجل،  حركات  في  وثقل  الحركة  عن  بعجز  أحست 

السلام أن يسندها على كتفيه ويوصلها إلى غرفتها، وحين تمددت على 

السرير، أدركت أنها النهاية، فأرسلت في طلب الطاهرة.

توجهت إلى الطاهرة قائلة:
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ابني محمد في رقبتك، اعتبريه ابنك وربيه أحسن تربية، وأخبريه أن 

أمه كانت تتمنى أن تفخر به وتجعل منه سيد الرجال.

ثم التفتت إلى عبد السلام وطلبت منه رجاء:

أن سلم محمدا لخالته الطاهرة وأعنها على تنشئته وتربيته أحسن 

تربية.

ثم شهقت شهقة...فارقت معها الحياة.

إلى الحاكم العسكري  القائد، بل شكاه     لم يكتف الغريم بحكم 

الفرن�سي، فاستدعى الحاكم عبد السلام وزوجته لحضور المحكمة.

 قصد عبد السلام إخوته وأخبرهم بالأمر، وكان قد أخفاه عنهم من 

قبل، فغضبوا غضبا شديدا، وأقسموا على الدفاع عن حقهم في الولد 

مهما تطلب الأمر، وإشعال حرب القبائل من جديد.

من  بكثير  العسكري  الحاكم  إلى  الكبير  توجه  وشد،  أخذ  وبعد 

الهدايا وأخبره بوفاة نفيسة، فغادره وهو فرح.

السلام  عبد  فبدأ  الحاكم،  مجلس  إلى  الغريمان  حضر  الغد  في    

لما ينطفئ  العائلة  البقاء، وأن حزن  إلى دار  بقوله إن نفيسة قد رحلت 

بعد، فأيد الحاكم حكم القائد، وطلب من الغريم نسيان الأمر، 

وعاد الإخوة مكللين بالنصر...
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 وهكذا قدر لمحمد العبوبي الحمداوي  أن ينشأ في بيت عمه الكبير 

بين أحضان أمه الطاهرة، كما كان يناديها، فيلقى من الرعاية والحنان 

المحبة  من  عليه  أغدقت  فقد  قبل،  من  أحد  به  يحظ  لم  ما  والتذليل 

والدلال ما لم تغدقه امرأة على أبنائها الحقيقيين..كان يلبس من الثياب 

بأكملها،  أسرة  لإطعام  يكفي  وما  ألذها  الأطعمة  من  ويأكل  أفخرها، 

فراشها،  في  سبب..ينام  وبلا  بسبب  وتحضنه  ظهرها  على  تجمله  وكانت 

وحين يغيب تسرع في البحث عنه، تخ�شى عليه الظلام والعين والسحر 

والعفاريت، وحين يغضب تسرع لإرضائه وتلبية طلباته وقضاء حوائجه.

   أما أبوه الكبير كما كان يناديه، فلم يعد له شاغل سواه، لا يصبر 

يتملى شعره  وبطنه،  ذراعيه وعلى ظهره  بين  يحمله  فراقه لحظة،  على 

وعينيه الصغيرتين، يسر لابتسامته، يردد كلماته التي لم تستقم بعد، 

جواده  يركبه  والبساتين،  والمراعي  للحقول  ويأخذه  كتفيه  على  يضعه 

وينطلق به بعيدا، وكذلك يفعل عبد السلام الذي كان يزوره في كل حين.

  ومن شدة خوفهم عليه وتدليلهم له لم يسمحوا له بمغادرة القرية 

أو الابتعاد عنها، فكان يحب الانطواء والانعزال، قليل الصبر على الجوع، 

سريع الانفعال والغضب، قليل الدراية بأمور الحياة.
***

الخمسين  مشارف  على  وهو  صغيرة  بصبية  السلام  عبد  تزوج     

عقدة  وفكت  العائلة،  عن  الضيم  رفع  حتى  العام  ينته  ولم  عمره،  من 

الإنجاب، وتفتحت أرحامها للجود والعطاء، وهكذا رزق حجاج بالميلودي 
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القادر،  بعبد  السلام  عبد  ورزق  وزهراء،  بفاطمة  أحمد  ورزق  وحمان، 

الكبير  يقولون: محمد  كانوا  الابنين،  بين  يفرقوا  ولكي  بمحمد،  والكبير 

ومحمد الصغير، ومع مرور الأيام، نادوه اختصارا: الصغير.

وانشغلت كل أسرة ببنيها الذين توافدوا على كبر، ولم يعد احد يهتم 

بمحمد الكبير كما كان من قبل، باستثناء الطاهرة التي لم تنس وصية 

نفيسة، فبدأ يحقد على الجميع وعلى رأسهم  الصغير الذي أخذ مكانه 

وسلب منه محبة والديه، لكن مع مرور الأيام بدأت عاطفته تنضج تجاه 

أخيه وأبناء أعمامه، ون�سي الأحقاد.

 اشتد عود العبوبي وقوي، فكان الكبير يأخذه للحقول والبساتين 

ويعلمه أصول الفلاحة وأنشطتها المختلفة، وتفانى في خدمته وطاعته، 

فسر بذلك سرورا كبيرا وسلمه زمام أعماله.

العائلة  فتى  العبوبي  وصار  الإخوة،  إلى  يدبان  والهرم  العياء  بدأ    

وفارسها الذي لا يهزم ولا يشق له غبار، وكان ساعدها الأيمن وخادمها 

المطيع.

  لقيه عبد السلام وهو في الحقل، منهمك في أعماله، فسلم عليه، 

وبادره قائلا:

أما آن لك أن تعود إلى بيت أبيك الذي هو بيتك؟

رد العبوبي:
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أنا في بيت أبي وأمي.

قال:

بل أنت في بيت عمك الكبير، وأنا أبوك الحقيقي.

وقف العبوبي مشدوها من أثر الدهشة، ثم نهره قائلا:

ماذا تقول؟ أبي؟

قال عبد السلام:

نفيسة،  أمك  وفاة  بعد  الحقيقة  عنك  أخفينا  وقد  أبوك  أنا  أجل 

بعد ولادتك بقليل.

رمى معوله على الأرض، وانطلق مسرعا نحو البيت.

على  ممددة  الألم،  بها  واشتد  المرض  أعياها  التي  الطاهرة،  كانت 

دخل  حين  اليومية،  بأذكارها  وتتمتم  المسبحة  حبات  تداعب  السرير 

عليها الغرفة وعيناه تتقدان شررا والصدمة تكاد تفتك به:

من أمي، يا أمي؟

هبت من مجلسها متثاقلة، وصاحت فيه قائلة:

ما بك ابني؟

قاطعها قائلا:
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ابنك؟ أأنا ابنك، أم ابن نفيسة؟

تملكتها الدهشة، فلزمت الصمت.

أعاد عليها السؤال ثانية:

من هي أمي يا أمي، أنت أم نفيسة؟

صمتت ثانية ولم تجب.

اقترب منها أأكثر، ونهرها قائلا:

إن لم تخبريني الحقيقة، لن تري وجهي أبدا.

أحنت رأسها ولم تجب. انطلقت عبراتها مدرارة، نظرت إليه نظرات 

توسل وانكسار، تلعثم لسانها ولم يستطع النطق.

توسلت  الباب.  نحو  توجه  ثم  ملابسه،  جمع  في  وبدأ  غرفته  دخل 

إليه أن لا يركب رأسه، لم يعرها اهتماما، وضع رجله على عتبة الباب. 

صاحت بنبرة اليأس والهزيمة والاستسلام:

أنت ابني وابن نفيسة.

الأرض  على  سقط  ثم  يشعر،  أن  دون  يديه  من  الأمتعة  سقطت 

والدموع على خديه، صمت ولم ينبس بكلمة، ثم قدم الكبير وابنه على 

ظهره.

أسرعت الطاهرة إليه، والدموع في عينيها، وهي تردد:
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محمد عرف أمه، وتنكر لي.

اقترب منه الكبير، وسأله:

والآن، ماذا أنت فاعل؟

بكى ولم ينطق.

أمسكه الكبير وأعاده إلى البيت، وخاطبه قائلا:

الطاهرة، وأخوك لا يشغل مكانك،  ابني وابن  بني، وأنت  يا  قدرك 

ونحن كلنا في حاجة إليك.

قبل يد أبيه وأمه، وعاد إلى الحقل.
***

   مرت الأيام سراعا، ثم التقاه ثانية، فسلم عليه، وانتهره قائلا:

هل فكرت فيما أخبرتك به وما طلبت منك. إني أبوك الحقيقي، أما 

الكبير فهو مجرد عمك.

رد عليه قائلا:

أجل، أعرف ذلك.

رد عليه قائلا:

تعرف ولا تريد أن تلحق بأبيك.
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قال:

اعذرني يا أبي، لا أستطيع.

دنا منه أكثر ونزع منه المعول وقال:

اسمع يا ولدي، إن عمك قد أنجب ولدا أحله محلك، وعما قليل 

سيموت، ولن تستفيد منه شيئا. أما أنا فلك كل الحق في أموالي، فالحق 

بي يكون خيرا لك.

سكت العبوبي ولم يجب، إنه لا يعرف له من أب سوى عمه الكبير، 

ولا من أم سوى الطاهرة، وهما أكثر من أبيه مالا وثروة، كما أنه اعتاد 

الرفاهية في بيتهما، ولا يدري كيف سيكون مصيره مع زوجة أبيه.

أيقظه عبد السلام من غفوته بقوله:

ماذا قلت يا محمد، يا ابني؟

قال:

أمي  ولا  الكبير  أبي  إغضاب  على  أقدر  لا  إني   ، أبي  يا  أقول  ماذا 

عطف  من  به  يكرماني  وما  حب  من  لي  يكنان  ما  تعلم  وأنت  الطاهرة، 

ورعاية.

قال:
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اسمع يا بني نصيحتي والحق بي فإني حريص على مصلحتك. إني لم 

أهبهم إياك إلا لأن والدتك توفيت ولم أجد من تقوم على تربيتك خيرا 

من الطاهرة. أما الآن فقد صرت رجلا قويا ولم تعد في حاجة إلى رعاية، 

فتعال معي لتدير أموالك بنفسك.

تفكر طويلا ثم قال:

اعذرني يا أبي، لا أستطيع، على الأقل في الوقت الراهن.

صمت عبد السلام قليلا ثم قال:

إن لم تلحق بي فسأكتب ثروتي كلها لأخيك عبد القادر، ولن تحصل 

على �شيء من أموال عمك، وعندها ستضطر للعمل أجيرا بعدما كنت 

أميرا.

وحين أعياه النقاش معه، وأدرك أن لا جدوى منه تركه وانصرف. 
***

من  تضررت  لساكنة  احتجاجية  حركة  ولدت  القصبة،  حي  في    

سرا  يجتمعون  بعضهم  فأخذ  والجائرة،  الظالمة  النصارى  سلوكات 

أو  بفدية  والمطالبة  بعضهم  كاختطاف  ضدهم،  لعمليات  ويخططون 

السطو على محالهم التجارية أو الاشتباك مع جنود منفردين بالع�صي 

ورميهم بالحجارة، فكسبوا تعاطف العامة..

 واشتدت الحراسة، وتكاثفت الجهود لاحتوائهم وقذفهم في السجن، 

فتمت مداهمة البيوت المشتبه بها، واعتقال عدد من الشباب، نالوا بها 
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المخربين  بإيواء  القرآنية  الزاوية  اتهمت  كما  وتذمرهم،  الجميع  سخط 

وتحريضهم على الجهاد ضدهم، فتم إغلاقها بأمر من الحاكم الفرن�سي، 

المقيم  واتخذها  والعتاد،  بالمال  يدعمهم  أنه  زاعمين  مديرها،  واعتقال 

الفرن�سي منتزها للاستمتاع بأوقات فراغه وإمعانا في إذلال أصحابها .

ويوم السوق نادى المنادي:

واعتقلوا  القرآنية  المدرسة  أغلقوا  قد  الغاشمين  النصارى  إن 

القيمين عليها، فهلموا قبائل مزاب البواسل لتحريرها وردوا لها الاعتبار.

الزاوية، وتقف وجها  اليوم الموعود كانت خيول مزاب تحاصر  في   

لوجه أمام جنود النصارى مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وأوشكت 

المناسب  الوقت  في  تدخل  الإنجليزي  القنصل  لكن  تنشب،  أن  المعركة 

بها  تزين  فريدة  دينية  كمعلمة  الزاوية  باحترام  أمر  ثم  عنهم،  وأفرج 

الشاوية العليا/العلوة، وجنب بذلك أرواحا كثيرة من أن تزهق.

هزيمتهم  عن  جميعا  المزابيون  به  عوض  مبينا  نصرا  الحدث  كان   

ضد  احتجاجات  لموجة  وانطلاقة  الغاشم،  الاحتلال  منذ  النكراء 

تصرفات النصارى الرعناء والعدوانية، انتهت بهدنة بين الطرفين، لكن 

سرعان ما أعاد المحتل ترتيب أوراقه وفرض سيطرته من جديد بتعاون 

مع المخزن وبعض الخونة الذين باعوا أنفسهم بقليل من المتاع، وفرض 

ضرائب جديدة على السكان.
***
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  بقي عبد السلام مصرا على ضم ابنه إليه، وقد بدأ العياء يدب إلى 

جسده، وهو في حاجة ماسة لمن يساعده في شؤونه. التقاه مرة أخرى، 

فبادره قائلا:

الذي  أبيك  إلى  وتعود  وتعقل،  ترعوي  أن  لك  آن  أما  محمد،  ابني 

يحبك من كل قلبه؟

أجابه على الفور:

علي  يبخلا  لم  وهما  فراقهما،  استطيع  ولا  وعمتي  عمي  أحب  إني 

ب�شيء.

اقترب منه أكثر ونهره قائلا:

أن  أتحب  عاقا،  تكون  أن  أتريد  الطاعة،  حق  عليك  ولي  أبوك  أنا 

أشكوك إلى القائد؟

قال:

كلا، لست عتقا، ولا أخ�شى القائد، لكن من رباني وأكرمني له الحق 

علي، وأنا راض بذلك.

أدرك عبد السلام أنه من المستحيل إقناعه، فتركه وانصرف، لكنه 

لم يستسلم، وعزم على إرجاعه بالقوة.
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 انتهز فرصة غياب أخيه وتوجه إلى بيته، وأخذه بالقوة، ولم تستطع 

الطاهرة أن تصده أو تمنعه، لكنها حذرته من غضب أخيه الأكبر، وحين 

عاد الكبير من السفر، وجدها على أسوء حال فأخبرته بالخبر.

غضب الكبيرغضبا شديدا، وسألها قائلا:

هل غادرنا محمد برضاه أم رغما عنه؟

قالت:

بل رغما عنه.

قصد أخاه للتو، ولكمه لكمة أسقطته على الأرض، ثم أخذ الولد 

دون أن يتفوه بكلمة.

   فكر عبد السلام  طويلا، وبعد أيام، قابل ابنه، وقال له:

وتملأ  تؤنسك  فتاة  وأزوجك  أملاكي،  أقاسمك  إلي  انضممت  إن 

عليك وحدتك، وأقيم لك عرسا يتحدث عنه كل الأهالي.

ثم  طويلا،  إليه  ونظر  رفعه،  ثم  كثيرا  وخمن  رأسه  العبوبي  طأطا 

قال:

حقا؟

قال على الفور:

أجل، ولنقصد العدول حالا من أجل تحرير العقد.
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أحنى رأسه مرة أخرى، وفكر مليا، ثم قال:

أمهلني قليلا حتى أفكر وأدبر أمري، ثم أرد عليك.

  في الليل لم يغمض له جفن، إنه يحب عمه وأمه الطاهرة، لكن 

أخاه  يفضلان  الآن  فإنهما  سخية،  تنشئة  وتنشئته  له  تربيتهما  برغم 

ثروتهما  ستنتقل  يموتان  وحين  ورعاية،  عطف  بكل  ويشملانه  الصغير 

كلها له، وسيحرم من ميراث أبيه كما هدده مرارا.

أما إن التحق بأبيه فإنه سيصبح مالكا ومستقلا من يومه وصاحب 

شأن، كما سيرث نصيبه من بقية الميراث، ويمكنه أن يفتح بيتا وأسرة، 

وهو على مشارف العشرين من عمره.

 أبوه الحقيقي،  أصلح له وأفضل.

لكن كيف سيكون رد عمه وزوجته، وكيف سيواجههما بما اعتزم 

عليه، وماذا يفعل إذا خالف أبوه وعده؟

وفي الصباح الباكر جمع أمتعته وانطلق خافتا نحو أبيه..

وحين عاد الكبير من السفر وجد الطاهرة في أبأس حال.. 

سألها قائلا:

هل غادرنا برضاه أم رغما عنه؟

قالت:
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هذه المرة، برضاه.

احمر وجهه من شدة الغضب واتقدت عيناه وتطاير الشرر منهما، 

وأقسم بالأيمان الغليظة أن لا يصفح عنه، ولا يدخل بيته مادام حيا، 

وهددها قائلا:

إن سمحت له بدخول بيتنا فلن أسامحك أبدا.

   انتقل العبوبي إلى بيت أبيه، وبدأ يعينه في شؤونه، بل تحمل كل 

شؤونه، وفرح عبد السلام بذلك كثيرا، لكنه لم يلق من الرعاية والاهتمام 

كما كان يح�ضى به في بيت الطاهرة، كما أن أباه ظل يماطل في وعوده، 

تحت ضغط زوجته، فندم كل الندم على تسرعه وقراره الخاطئ، وفكر 

في العودة إلى بيت عمه، لكن عمه صده وطرده دون أن يصفح عنه.

الستين من  العمر وزوجها شيخ قارب  في مقتبل     الصغيرة شابة 

لها  يرد  أو  أمرها،  مخالفة  أو  إغضابها  يستطيع  يعد  لم  لذلك  عمره، 

الوحيد  ابنها  على  أغذقته  وحبها  والتسلط،  الوحدة  تحب  وهي  طلبا، 

الذي لم يكمل بعد عقده الأول، أما ربيبها فلم تقبل به منذ اليوم الأول، 

وخصصت له غرفة في أق�صى البيت، ينفتح بابها مباشرة إلى الخارج.

منه  وتطلب  الرمق  يسد  لا  قليلا،  طعاما  له  تبعث  الغذاء  وقت 

تنظيف ملابسه وغرفته بنفسه، وعدم التأخر في الليل.
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وفرة  رغم  تأبه  فلم  طعامه  تكثير  منها  وطلب  كثيرة،  مرات  غضب 

الطعام، فصبر ثم صبر، ثم شكاها إلى أبيه، لكنه لم يحرك ساكنا، ولم 

يقدر أن يفاتحها في الأمر.

 عاد إلى عمه مرة أخرى، واستشفع عميه أحمد وحجاج، وتوسل 

إليه طالبا منه الصفح والسماح له بالعودة، لكنه بقي مصرا على رفضه، 

وطرده من بيته، ثم استشفع الطاهرة وقبل رأسها ورجليها فلم تستشفع 

له.

تفكر طويلا، ثم غادر القرية.

 إلى أين يم�ضي؟

 إنه لم يغادر القرية قط ولا يعرف من البشر غير أهله، ولا يعلم 

من أمور الحياة إلا ما تعلمه من أعمامه، فكيف يواجه هذا المجهول؟

اشتد به الجوع، فقصد أحد البساتين وقطف عنقود عنب.

قدم صاحب البستان، وهم بمعاقبته، فأخبره قائلا:

أكمل  ثم  قليلا،  أستريح  ودعني  عني  فاصفح  مأوى،  وبلا  جائع  إني 

المسير.

رق  لقوله وسأله:

إلى أين أنت ذاهب؟
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-لا أدري.

-كيف لا تدري؟

-إن أهلي قد تنكروا لي وطردوني من كنفهم.

وحبس دمعات تدفقت على خديه.

اقترب منه صاحب البستان، وسأله:

من أبوك يا ولدي، ومن أي القبائل أنت؟

قال:

أنا ابن عبد السلام بن خناثة.

تفرسه الرجل قليلا، ثم أمسكه من يده، وقال:

هيا بنا.

رد عليه:

إلى أين؟

قال: إلى البيت.

نعم هو محتاج لأي بيت يأويه، لكنه لم يجرؤ على إحراجه، فاعتذر 

منه وحاول إكمال مسيره، لكن الرجل أصر على استضافته.
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 دخلا غرفة  فسيحة، وما هي إلا لحظات حتى قدم شيخ كبير يستند 

إلى عكاز خشبي وقد أخذ منه الزمن كل مأخذ. حياه بابتسامة مبالغ فيها، 

وأمسكه من يده، وأخذ يجول  بعينيه في كل جسده وقال:

أنت ابن نفيسة، أليس كذلك؟

رد عليه باستغراب:

أجل، أنا هو، أتعرفها؟

قال:

لقد كانت زوجة لي قبل ابن خناثة، وقد تستغرب إذا قلت لك إني 

والدك الحقيقي، وأنت ولدي الوحيد، فإني لم أتزوج منذ طلقت والدتك.

صرخ بملء فيه قائلا:

ماذا؟

قال:

لقد طلقت نفيسة وهي حامل بك، لأن الحمل كان عليها شديدا، ثم 

تزوجها عبد السلام بعدي، فأنجبتك عنده.

لم ينصفني، وأكرهني  الحاكم  إلي لكن  ولقد رفعت دعوى لضمك 

على نسيانك، لكني لم أنسك أبدا، وأنا متأكد أنك ابني..انظر أليس في 

شبهك؟
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توجه إلى أخيه، وسأله:

انظر يا أخي، أليس هناك شبه بيننا؟

حدق الأخ فيه مرة أخرى، وقال:

أجل، لقد رأيت ذلك قبل مجيئنا، ولذلك أتيت به إليك.

لون وجهه وعينيه ونبرات صوته كلها تدل عليك.

تنهد الأب وقال:

الحمد لله الذي أعادك إلي لأتملى برؤيتك قبل أن أودع.

ثم تودد إليه قائلا:

إن قبلت العيش معي أكن لك شاكرا وأو�صي لك بما أملك.

اللطف  بغاية  الدعوة ولازمه شهرا ونيفا، عامله فيها  العبوبي  قبل 

إحدى  وفي  أمد،  منذ  يلقه  لم  ما  والاهتمام  الرعاية  من  ولقي  والكرم 

الصباحات، طرق الباب بكل قوة:

كان عبد السلام على الباب، يطلب منه العودة.

رفض العبوبي، وأخبره بأنه قد أدرك الحقيقة.

غضب عبد السلام وتوجه نحو القائد.

في المساء قرع العساكر الباب بكل قوة، فخرج الشيخ مندهشا.



الأرض76

توجه إليه الرئيس قائلا:

بلغنا أنك تؤوي ولدا عاقا لابن خناثة وتحرضه ضد أبيه. 

قال الشيخ:

إنه ابني وقد التحق بأصله.

قال الرئيس:

أوامر القائد ينبغي أن تنفذ وهي نفس أوامر الحاكم، فإما أن ترده 

إلى أبيه، أو أزج بكما في السجن.

تدخل العبوبي قائلا:

أبي، ولم أعش معه سوى شهور قليلة، وزوجته تعاملني  إنه ليس 

بقسوة.

اقترب منه الرئيس ولطمه لطمة قوية أسقطته على الأرض، وصرخ 

فيه قائلا:

ليس أباك أيها الولد العاق؟ ومن يكون؟ زوج أمك؟

لقد سبق للقائد أن حكم في هذا الأمر، فإن أبيت الطاعة سقتك 

حالا إلى السجن.

ربت الشيخ على كتفه وقال:
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الحق بأبيك يا بني، وزرني بين الحين والحين وكلما اشتد بك الحال، 

وستجدني دائما في انتظارك على أحر من الجمر.

 دخل العبوبي غرفته وأغلق عليه بابه.وبات طول ليله صامتا هائما 

متفكرا والهموم تصب عليه كالجبال.

أحداث الأيام الأخيرة بقيت تطن في رأسه فمنعت عنه النوم.

ترى، أيكون حقا ابن ذلك الشيخ الأسمر الذي آواه وأكرم وفادته؟ 

ولماذا أخفوا عنه الحقيقة كل هذه السنين؟

تفكر في العساكر وغلظتهم وتهديدهم له بالسجن رغم أنه لم يفعل 

ما يستوجب سجنه.

على  وإجباره  بالعقوق  الابن  لاتهام  كافيا  وحده  الأب  ادعاء  أيعتبر 

الطاعة أو السجن؟

ألا يحق له الدفاع عن نفسه واختيار الحضن الذي يأويه ويهتم به؟

ولماذا تكرهه زوجة أبيه رغم أنه يقوم بواجبه تجاه أبيه خير قيام 

ويحمل عنه كل أعباء العمل؟

لم تقلل له الطعام رغم وفرته؟ ألا تفكر في إبعاده عن البيت؟ ولم 

ذلك؟

أسئلة كثيرة لم يجد لها جوابا غير الأرق والقلق والتقلب في الفراش 

طيلة الليل.
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تنهد طويلا وقال:

قد كنت في عز وجاه في بيت أمي الطاهرة، أي أحمق أنا؟ ليت عمي 

الكبير يصفح عني فأكون له خادما ما حييت.

في الصباح الباكر قصد عمه وتوسل إليه طويلا، لكن عمه صاح 

فيه :  

نف�سي أن لا أصفح عنك وأعيدك  في  ليحز  إنه  أخي،  ابن  يا  اسمع 

بالأيمان المغلظة على ذلك، والقسم لجام كبل  بيتي، لكني أقسمت  إلى 

لساني ويدي، فلا تكثر علي وتجبرني، لآني لا أتحلل من قسمي أبدا.

ربما حين أموت، تستطيع العودة، وقد أوشكت ساعة الرحيل.

في الغد توجه إلى القائد وشكا إليه حاله وأباه وزوجته، راجيا منه 

له  أغلظ  القائد  لكن  يريد،  الذي  الأب  باختيار  له  ويسمح  ينصفه  أن 

القول وأمر بإلقائه في السجن.

من  أسبوعا  العبوبي  ق�ضى  موحشة،  مظلمة  صغيرة،  زنزانة  في     

وغلظة  والجرذان  والأرق  والخوف  الجوع  والجسدي،  النف�سي  العذاب 

الحراس..بيت عبد السلام أرحم بكثير من السجن..

في الغد سيق إلى القائد، فخاطبه قائلا:

هل عاد إليك رشدك، أم ما تزال مصرا على العقوق؟

أجاب على الفور:
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كلا، لن أع�صي لأبي أمرا، فقط أبعدني من هذا القبو.

ابتسم القائد ابتسامة خفيفة، ثم جمع غيظه، وقال:

الأبد،  وإلى  قبوك  السجن  هذا  سيكون  ثانية،  أبوك  اشتكاك  إن 

أتفهم؟

قال:

كلا، لن يشتكيني أبدا، سأكون عبده المطيع ما حييت.

أمر القائد بفك قيوده، وإطلاق سراحه، وقال:

طاعة الوالد من طاعة الله، لقد قال الله تعالى:" وبالوالدين إحسانا"

أتعرف معنى الإحسان؟ أن لا يغضب منك أبوك أبدا.

قبل عبد السلام يد القائد، ثم انصرف.

استراح  ينهد،  أن  يوشك  هرئ  جدار  إلى  مسندة  صخرة   فوق     

العبوبي قليلا، ثم تابع المسير..الشمس حارة، والعطش والعياء قد أخذا 

منه كل مأخذ.

بعد طول مسير وصل واديا معشوشبا، تنفجر منه عين عذبة الماء، 

شرب حتى ارتوى، ثم اتكأ على جذع شجرة ظليلة، وسبح في آخر نوم.

حين استيقظ، سرح بصره  في الفضاء الرحب، كانت أحصنة تعدو 

مسرعة ثم تعود غير مبالية ب�شيء..تنهد تنهيدات متتالية ثم ردد في نفسه:
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أيها الحصان الأسعد، ليتني كنت مثلك، حرا طليقا، صاحبك يغذق 

عليك بما تشتهي، دون أن تتكلف مشقة أو عناء..

أما أنا فأعمل طول النهار ولا أجد ما أسد به جوعتي، أو أجد لفتة 

من رعاية أو حب أو حنان..إني أستحق هذا العذاب، لأني أغبى من في 

الحب  من  علي  وأغذق  وأكرمني  آواني  من  لهجر  دفعني  الأرض..غبائي 

والاهتمام ما لا أستحق..

لقد كنت أميرافي بيت عمي، وصرت أسوء من العبيد.. يا لتعاستي 

وشقائي وهواني على الناس.

ليتني مت قبل هذا وانتهيت.

ثم صاح بكل صوته:

أين أنت يا أمي، أين أنت لتنقذيني من هذا العذاب الذي أنا فيه؟

لو كنت حية ما قاسيت كل هذا العذاب.

   بينما هو غارق في آهاته وتأوهاته وتنهداته، سمع وقعا على الأقدام، 

فهب مذعورا.

 عبد السلام يقدم نحوه ويبادره قائلا:

ماذا تفعل في هذا المكان؟ وأين اختفيت كل هذه المدة؟

تجمد كالتمثال ولم يتفوه بكلمة.
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أضاف:

أنت غاضب من أبيك، أليس كذلك؟

رد عليه قائلا:

الصغيرة تكرهني، لا تطيق رؤيتي، وأنا لم أفعل لها شيئا، كما أنها 

تتعمد تجويعي رغم أن الطعام وفير.

قاطعه قائلا:

وقليلة  صغيرة  تزال  ما  لكنها  ذلك،  من  متأكد  أنا  تكرهك،  لا  هي 

التجربة، وليس لها دراية كبيرة بالأمور.

رد عليه:

كلا، إنها تكرهني، ولا تحب سوى ابنها عبد القادر، وأنا أيضا أحبه، 

رغم أنها تمنعني من الخروج معه، ومصاحبته للحقول والبراري.

أنا أيضا لم أعد أطيق العيش معها، والأفضل لي أن أتزوج وأستقل 

بمالي ومسكني.

أحنى عبد السلام رأسه، تفكر قليلا، ثم قال:

لا، لن تستقل أو تبحث عن مكان آخر، على الأقل الآن، وسأكلمها 

في الأمر، وأحضر لك الطعام بنف�سي.

سكت العبوبي ولم يجبه.
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تمنى لو يشركه أبوه مائدة الطعام ويشمله بالرعاية والاهتمام كما 

كان يفعل عمه، لكن حب عبد السلام لزوجته وتدليلها، على تقدمه في 

السن منعه من مفاتحتها في الموضوع..

 ومرت أيام، ضاق فيها صبر العبوبي وأقلقه عدم وفاء أبيه بالتزاماته 

ووعوده، فشكاه إلى أعمامه، وحين عاتبوه على ذلك، غضبت الصغيرة 

السلام،  عبد  غضب  وكذلك  البيت،  بمغادرة  وهددت   شديدا  غضبا 

وسخائه  بكرمه  عرف  الذي  وهو  ولزوجته،  له  إهانة  الشكوى  واعتبر 

وبسالته. لكنه بدأ يشرف بنفسه على إعداد الطعام وإحضاره له.

 في إحدى الليالي المظلمة، كان العبوبي متكئا على جدار غرفته يتأمل 

الليل، ويتفكر في مصيره البئيس، فرأى شبحا يخرج من البيت  سكون 

مسرعا، ثم يختفي في الظلام. أسرع الخطى للحاق به وتبين معالمه، لكنه 

اختفى ولم يعثر له على أثر. ساورته شكوك، فأبوه ليس في البيت، وأخوه 

الصغير مغلوب على أمره، ولا يدرك معاني الأمور بعد..

لكن شكوكه ذهبت مع الريح واختفت في الظلام، ثم عاد إلى مسنده 

وخيالاته وتأملاته..
***

 شاب قوي، مفتول العضلات، متسع الصدر عريض المنكبين ذو 

لحية ممتلئة، وهو في الخامسة والعشرين من العمر، والهرم قد تملك 

سعيدا  كان  وقد  الرحيل،  مشارف  على  صارت  التي  الخناثية  العائلة 

حين  أما  معه،  أسخياء  كرماء  وكانوا  أعمالهم،  في  أعمامه  بمساعدة 
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قدميه،  حتى  تغمره  السعادة  فإن  الزهرة  زوجته  أو  أحمد  عمه  يدعوه 

لطيبتهما وجودهما وأحاديثهما العذبة، ومحبتهما الزائدة له، ول�شيء أكثر 

أهمية بالنسبة له..

والوجه  المعتدل،  القوام  ذات  عشر،  الثاني  ربيعها  في  عائشة،      

الكتف،  على  المتدلي  اللامع  الأسود  والشعر  الجذاب،  البلوري  الدائري 

والصدر الناهد، الممتلئ أنوثة وإغراء، والعينين العسليتين..

   كانت تستحيي من مقابلته، وتحني رأسها كلما وجه لها الحديث، 

إليها،  وغريبة  طويلة  نظرات  إلقاء  ويتعمد  الفرص  يتصيد  كان  لكنه 

ويوجه لها كلمات بسبب وبغير سبب، وكان غضبه يشتد كلما تجاهلته 

أو رفضت محادثته..

نظرات  إليها  نظر  البيت،  إلى  عائدة  وهي  مرة  طريقها  اعترض    

إعجاب، وقال:

وترفضين  التقيتك،  كلما  تهربين  فلماذا  أخوك،  بل  عمك،  ابن  أنا 

مجالستي  من  منعوك  أنهم  أم  ب�شيء،  إليك  أسأت  هل  معي،  الحديث 

والحديث معي؟

غير أنها لم تجبه، وأسرعت، ثم اختفت في البيت.

 رآها تخرج للمراعي رفقة أختها زهراء، فتبعهما على الفور، وأسند 

ظهره إلى شجرة قريبة.
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 أخرج نايه الخشبي وبدأ العزف.. كان عزفه عذبا شجيا، أفرغ ما في 

جعبته من مهارة. تحلق حوله أبناء أعمامه وأخذوا ينصتون له باهتمام. 

أما عائشة فالتزمت مكانها بعيدا. تمنى لو تقترب منه وتأخذ مكانها بين 

النظرات  ويتبادلان  العزف،  وتشاركه  بجانبه  تجلس  ثم  عمومتها،  أبناء 

والكلمات .

تردد قليلا ثم ناداها:

عائشة، اقتربي وشاركينا اللهو.

لكنها لم تفعل، منعها الحياء..

توجه نحوها، وأمسكها من يدها، ثم جذبها بقوة، فاستسلمت له، 

لكنها بقيت جامدة كالصخر.

استجمع كل قوته وقال:

من أجلك خرجت للمرعى، ومن أجلك عزفت، ومن أجلك أفعل ما 

تأمرين.

ابتسمت ابتسامة خفيفة وأحنت رأسها، ثم ابتعدت عنه.

انتهى اللهو وتفرق الأطفال، وبقي جامدا في مكانه، يتفكر في هذه 

كيف  يدر  ولم  جوارحه،  وكل  ولبه  عقله  سلبت  التي  الحسناء  الصبية 

السبيل إليها وإلى قلبها الأسير.
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والتفكير. الشغل  كثرة  من  منهوكا  متعبا  البيت  إلى  عاد  المساء  في   

السرير  على  المطر.ارتمى  كقطرات  منه  يتصبب  والعرق  حارا  الجو  كان 

ليستريح، مكث قليلا، ثم انزلق إلى الخارج.

وقف أمام الباب، وأخذ يجول بنظره هنا وهناك.. 

كانت الشمس تهبط رويدا رويدا، ثم تختفي وراء الحجب، مرسلة 

أعجبه  وبريقا.  لمعانا  يشع  سحري  بشفق  الكون  تصبغ  حمراء  أشعة 

المنظر لأول مرة في حياته.

عذريا،  واكتمل  بهيا  البدر  طلع  ثم  الظلام،  وعم  الشفق  اختفى 

منه  انبعث  ثم  والجمال،  الجلال  ثوب  وألبسها  الحسناء  القرية  فأضاء 

نور تلألأ كالذرر وأصداف البحار، فأشرقت نفسه واستيقظت مشاعره، 

واختلجت أشواقه، فانتابه شعور غريب: 

ترى، ما الذي يتفاعل ويختلج في داخله؟

أهو ذاك الشعور الجميل والنبيل واللذيذ الذي يسمونه عشقا؟ 

أهو عاشق لابنة عمه؟ أم هي مجرد نزوة وطيش شباب؟

لها  يكنه  الذي  العظيم  بحبه  بل  بشعوره،  لها  يبوح  أن  أيستطيع   

ويود أن تبادله نفس الشعور؟

 وهل يمكن أن تهيم في حبه وتبادله  نفس الحب؟

 وهل يقبل أبوه وزوجته تزويجه إياها؟ 
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وماذا عن أبويها الطيبين، هل سيقبلان تزويجها إياه؟

بات خياله مسرحا لألف سؤال وسؤال..

رفع بصره بعيدا.. 

رأى كوكبة من الفرسان والمشاة يتقدمهم جمل ضخم، فوقه هودج 

مزين بأجمل زينة..

أسرع الخطى، ليتبين حقيقته..كانت دقات الطبول تعلو وتنخفض، 

الأسماع..  إليها  وتجذب  الليل،  سكون  فتكسر  فشيئا،  شيئا  ترتفع  ثم 

أدرك أن عروسا تزف إلى عريسها الليلة.. اقتربت الكوكبة، فسار خلفها 

دون أن يشعر.. سارت طويلا ثم توقفت أمام أحد المنازل.. ازدادت دقات 

الطبول.. تراقص الرجال، بينما انزوت النساء في ركن من البيت، وأطلقن 

الزغاريد.

ورفع  الجمل  برك  باهتمام.  المشهد  يتابع  مكانه،  في  جامدا  بقي    

الستار، فأطلت منه حسناء، أشرق وجهها مع طلعة البدر، فزادها فتنة 

إليها ولم يلتفت، أمسكها العريس من ذراعها وأدخلها  وبهاء. شد بصره 

فناء الدار، فاختفت عن الأنظار.

أمام  نصبت  كبيرة  خيمة  إلى  الجميع  ودعا  الحاضرين  أحد  تدخل 

المنزل. تقدم العبوبي رفقة المدعوين، فسقطت عيناه على أبيه وأعمامه. 

اضطر لمغادرة العرس والعودة من حيث شاء. 
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والأعراس  الولائم  أبناؤهم  يشاركهم  لا  أن  الخناثيين  عادة 

والتجمعات المختلفة.

   في طريقه إلى البيت بقي المشهد يدور في خلده ويسلب عقله وكل 

جوارحه.  

تخيل عائشة وهي مزينة بأجمل زينة، تنزل من الهودج، فيمسكها 

من ذراعها ثم يزلفان إلى الدار، ثم إلى غرفة النوم.

ما أروع اللحظة، وما أعظم الحب..

لا بد أن يحدث أباه بالأمر.

   مر من الحديقة، فانبعثت من الداخل ضحكة هيستيرية، تلتها 

أخرى، وثالثة. أدرك أن في الأمر ريبة، فتح الباب ببطء. قصد غرفة أبيه 

وأرخى سمعه. أصوات غريبة وهمهمات لم يتبين معالمها. صوت خشن لم 

يدر ما مصدره. أدرك أن في الغرفة رجل. فتح الباب بقوة، فرأى الكارثة.

صرخ بأعلى صوته:

زوجة أبي في حضن رجل، ياللعار..

عليه بسرعة  ارتمى  الخائن.  تبين  منعه من من  الضوء خافتا  كان 

ولى  بينما  الأرض،  على  وأسقطاه  حوله  الاثنان  فالتف  إمساكه،  يريد 

به،  ليمسك  السرعة  تبعه على جناح  الظلام.  في  الرجل هاربا، واختفى 

لكنه لم يعثر له على أثر.
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عاد إلى البيت والغضب يتطاير منه كالشرر. لم يستسغ أن يدخل 

أحد غرفة أبيه ويهتك عرضه. 

أبوه الكريم الأبي العزيز الذي عرف ببأسه وشدته وبسالته وجهاده 

يطعن في شرفه. هذا ما لا يمكن السكوت عنه. لا بد أن يخبر أباه وليكن 

ما يكون.

حين دخل الفناء كانت الصغيرة في انتظاره، وقبل أن يلفظ كلمة، 

ارتمت عليه لتحضنه، وتوسلت إليه قائلة:

ما  خادمة  لك  فأكون  بيتي،  تهدم  ولا  تسترني  أن  محمد  يا  أرجوك 

حييت.

دفعها بقوة وزمجر فيها غاضبا :

أسترك؟ إنك حشرة حقيرة ذليلة خائنة تستحق القتل. حين يعود 

أبي من العرس أخبره بكل �شيء.

فأمسكها  ظهره،  على  يدها  تمرر  وأخذت  أخرى،  مرة  عليه  ارتمت 

بقوة ودفعها نحو الأرض، ثم نهضت وتوسلت إليه:

فكر في عبد القادر، كيف سيكون مصيره بعد موتي، من سيكفله 

ويرعاه؟

أحنى رأسه ولم يجب، بل تفكر مليا..
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 إنه وإن كان لا يحب أخاه كثيرا، فهو لا يريد له أن يتيتم ويعيش مع 

زوجة أب قاسية كأمه، فتتكرر مأساته من جديد.

نظر إليها بغيظ واحتقار وبصق في وجهها بكل كراهية، وقال:

الذرائع  وتختلقين  معك،  أعيش  أن  ترفضين  كنت  السبب،  لهذا 

ولأجله  لحظة،  أمسكتماني  لما  إلي  أبي  حاجة  ولولا  البيت،  من  لطردي 

وحده بالذات، سأصمت.

 ثم اقترب منها كثيرا، ورفع يده نحوها يريد أن يلطمها، وقال:

آه، يا خائنة، آه، يا حقيرة، لو ضبطتك مرة أخرى، لكانت نهايتك 

على يدي..

ثم تركها وانصرف.

السرير، وسرحت  ارتمت على  ثم  الباب،   دخلت غرفتها وأوصدت 

في التفكير..

 إن محمدا وإن سترها هذه المرة فإنه سيكون حاجزا أمام رغباتها، 

وأبوه شيخ كبير لا فائدة منه، كما أنه لا يطاق.

  حين عاد عبد السلام من العرس، كان الليل  قد م�ضى معظمه، 

والفجر أوشك على الانبلاج. 

فتح الباب، فوجدها في أسوء حال.. ثوب ممزق وشعر مبعثر ودموع 

تنسكب على الخد مدرارة. 
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سألها مستغربا:

ألم تنامي بعد؟ ومن فعل بك ما أرى؟

انطلقت الدموع والتنهيدات بغزارة، فصرخ فيها :

تكلمي، من فعل بك هذا؟

قالت بصوت متشنج باح:

ابنك.

صرخ بأعلى صوت:

ابني؟ محمد؟

قالت:

نعم.. فتح علي باب الغرفة، وهو شبه عار، وقال لي:

إن أبي سيتأخر في العرس..ودعاني لنفسه.

قال لي: أنت صغيرة، وأنا شاب في مقتبل العمر، وأبي وهن ولم يعد 

قادرا عليك.

خفت وقلت له: محمد، اتق الله، أنا زوجة أبيك، وأنت في مقام ابني.

فقهقه بملء فيه وقال لي: ابنك؟ إنك في مثل سني،  وأنا أفضل لك 

من أبي.



91 محمد فاضيلي

ثم ارتمى علي وقال:

هيا أمكنيني من نفسك، وسترين مني ما يعجبك.

دفعته بكل قوة أستطيع، لكنه كان كالثور الهائج.

ثم أجهشت بالبكاء..

غضب عبد السلام، أشد الغضب، وقال:

هل تمكن منك؟

قالت: كلا، وإلا كنت قتلت نف�سي. هل أستطيع أن أفرط في شرفك؟

خبط بعصاه على الأرض وقال: 

كلا، لم أضعف بعد، وسأريه قوتي.

  اندفع إلى الخارج كالمجنون، فتح باب الغرفة بكل قوته، وأمسكه 

من عنقه، ثم جذبه بكل قوة وقال:

قم يا ابن ال...أأنا ضعيف؟

فزع العبوبي من نومه مذعورا، وصاح:

ماذا؟ من؟

لكمه لكمة عنيفة أسقطته أرضا، ثم قال:



الأرض92

أبلغت بك الوقاحة أن تقتحم غرفتي في غيابي وتعتدي على زوجتي، 

التي هي بمثابة أمك.

ثم نزل عليه ضربا بالعصا.

 لم يفهم شيئا، حك عينيه ليتأكد من أنه لا يحلم، ثم عاد إلى وعيه، 

وقال في نفسه: 

لقد فعلتها اللعينة، أنا الذي كنت سأسترها وأداري خيانتها، لكنها 

سبقتني واشتكت..لا بد أن أخبره بالحقيقة، مهما كلف الأمر.

ثم استجمع قوته، وقال:

أبي، إن زوجتك تخونك.

انفجر الأب غاضبا، وزمجر فيه، حتى كاد يزلزل الأرض:

ماذا؟ تخونني؟ أتريد أن تداري غلطتك وتخدعني؟

رد عليه:

كلا يا أبي، إني أقول الحقيقة، والله شاهد على ما أقول.

لطمه مرة أخرى، وقاطعه قائلا:

لا تشهد الله على نفسك يا كذاب.

رد عليه:
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العرس حين  الحقيقة، لقد عدت من  إنها  كلا، كلا، لست كذابا، 

في  أن  فتيقنت  ضحكاتهما،  سمعت  البيت،  دخلت  وحين  فيه،  رأيتك 

بيتك رجل، لذا اقتحمت عليهما الغرفة، التي لم أدخلها قط، وحاولت 

الإمساك بالخائن واعتقاله، لتراه بعينك، لكنهما التفا حولي وأسقطاني 

على الأرض، ثم ولى هاربا.

 ولأن النور كان ضعيفا لم أتمكن من التعرف عليه.

هذه  لي  كادت  لكنها  وأسترها،  أصمت  كي  كثيرا  إلي  توسلت  ولقد   

المكيدة، كي تعميك عن الحقيقة.

أطرق عبد السلام رأسه، وتفكر طويلا، ثم قال:

أقسم أن ما قلته هو الحقيقة.

قال:

أقسم أن الحقيقة لا تعدو ما قلت، وأنا مستعد لأي عقاب تنزله 

بي..

وأمسك  غرفته،  كلمة..قصد  يضيف  أن  دون  السلام  عبد  خرج 

زوجته بقوة، ثم قال:

أحقا ما قال محمد؟

قالت:
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وماذا قال �سي محمد ذاك؟

قال:

يزعم أنه ضبطك وأحدهم في الفراش.

استجمعت غيظها متصنعة الغضب، وقالت:

وهل صدقته؟

أجاب:

لا أدري.. أخبريني أنت الحقيقة، إن رأ�سي يغلي، يكاد ينفجر، وعقلي 

يكاد يطير.

قالت:

الحقيقة ما أخبرتك به.

قال مستغربا:

وكيف استطاع أن ينسج كل تلك القصة، وهو ما عليه من الغباوة 

والسذاجة.

قالت:

إنه ليس ساذجا، ولا غبيا، بل هو نمرود، وإن كذبتني وصدقته، ارم 

علي اليمين أو اقتلني، فأنا خائنة.
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أحنى رأسه وخفف من لهجته، ثم قال:

أنا لم أفكر في تطليقك، ولا قتلك، لكني في حيرة من أمري.. لا أدري 

أن  أدري.. لكن، كيف اختلق قصته واستطاع  الحقيقة..بل  أين تكمن 

ينجو من العقاب؟

 إني متأكد من صدقك وشرفك، وفي الصباح سيكون لي معه شأن.

خففت من حدة غضبها وقالت:

إما أن يرحل عن هذا البيت أو أرحل أنا.

ثم أضافت:

أنا أعلم أنك في حاجة إليه أكثر مني، وأعلم أنك ستنحاز له وتصدق 

أخرى  مرة  تتزوج  أن  تستطيع  لأنك  تطلقني،  أن  ألأفضل  ومن  كلامه، 

لكنك لا تستطيع أن تنجب ..

 نزل قولها عليه كالصاعقة، تفكر مليا، كيف أنه لا ينجب؟ هل هو 

عاقر فعلا؟ وعبد القادر، أليس ابنه؟ أيكون محمد على حق؟ أتكون قد 

خانته وأنجبت من غيره؟

تذكر أنها كانت تمتنع عن تمكينه من نفسها كلما اقترب منها.

مأزق  وأي  الحل؟  فما  فراقها،  يستطيع  ولا  يحبها  ذلك  رغم  لكنه 

أوقعته فيه؟
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تفكر طويلا، ثم قال:

سأفكر في الأمر فيما بعد، أرجوك أن تن�سي الأمر ولا تشغلي بالك 

به.

ضمته إلى صدرها، وطبعت عليه قبلة خفيفة، وقالت:

�سي عبد السلام.

قال: نعم.

لم لا تبيع أملاكك، ونهاجر إلى الدار البيضاء، المدينة التي أحببتها 

وتعلقت بها كثيرا، ومنذ شبابك؟

 منذ متى زرتها آخر مرة؟

الروح..لطالما  وبهجة  القلب  ومنى  العمر  حلم  البيضاء..إنها  الدار 

اشتاق لزيارتها والتجول في دروبها وشوارعها..وتمنى أن يق�ضي بقية عمره 

بين أحضانها، 

لكن هل يصبر على هجر البلد والأهل وفراق الأحبة والذكريات؟

رد عليها قائلا:

كلا، كلا، لا أستطيع.

قالت: ولم لا تستطيع؟ ما الذي يمنعك؟
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 وعبد القادر، ألا تفكر في مستقبله؟ ألا تفكر في دراسته؟ أتر�ضى 

له أن يعيش مجهولا بين عائلة تكرهه؟

يبدها  لم  لكنه  في رأسه، وزادت من شكوكه،   طنت كلمة مجهول 

لها، وقال:

لا أستطيع.

تصنعت الغضب وقالت:

ولم لا تستطيع؟ ألم تكن تتمنى الهجرة منذ تزوجتك؟

رد عليها بقوله:

بلى، كنت أتمنى ذلك وما زلت، لكن هجران الأهل والبلد ليس بالأمر 

الهين ولا بالتصرف الحكيم.

قالت:

ولم ليس حكيما؟

قال:

فيها  يتحكمون  النصارى  قبل،  من  كما  آمنة  تعد  لم  المدينة  إن 

ما  بعيني  رأيت  وقد  عليهم،  ويتسلطون  الناس،  بين  الرعب  وينشرون 

يفعلون.

اقتربت منه وضمته مرة أخرى، وقالت:
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وإن طلبت منك أنا ذلك ورجوتك، من أجلي، من أجل عبد القادر، 

من أجل العشرة والغد الجميل، والعيشة الهنيئة، والحب الأعظم..حين 

نذهب للمدينة سأتفرغ لك كليا وأهتم بك كما تريد وتتمنى.

صمت ولم يرد، فأضافت:

أرجوك �سي عبد السلام، لنرحل من هذه البلاد التي لم أحبها يوما، 

وكذلك ابنك، ألا تريده أن يصبح مدينيا وذا شأن؟

قال:

بلى، أريده، وهو ذو شأن فعلا، وسأتركه أغنى الناس وأكرمهم، إنه 

ابن عبد السلام الخناثي.

قالت: هذا لا أشك فيه، لكن فكر في مصلحتنا جميعا.

يئس من إقناعها، فقال:

أعدك أني سأفكر في الأمر، فنامي ودعيني أنام وأستريح، فالشمس 

على وشك الطلوع.

   استلقى على السرير ليستريح من تعب السهر لكن  النوم لم يطرق 

أجفانه، لقد بقي حائرا، لا يدري ما الحقيقة، أيصدق زوجته التي أحبها 

على كبر ولا يقوى على فراقها، أم يصدق ابنه وييتم أخاه الذي أتم عقده 

يستطيع  لا  أنه  يعلم  لأنه  ابنه،  تصديق  إلى  يميل  قلبه  كان  وإن  الأول، 



99 محمد فاضيلي

حبك تلك القصة بكل فصولها، وهو يدرك أنه لا يستطيع التجرؤ على 

أبيه وارتكاب ذلك الفعل الشنيع، الذي لم يعهده من قبل.

الشمس  حرارة  ألهبته  حتى  فراشه  في  وتقلبه  تنهشه  الحيرة  بقيت 

ونداء أخيه الكبير..

كان العياء قد أخذ منه كل مأخذ، وزاده قول الكبير هما وغما:

لقد ماتت الطاهرة رفيقة الشباب والقوة والحيوية.

الطاهرة، رحلت إلى دار القرار والمستقر.

 كان الوقع عليه جسيما، لطالما احترمها وأنزلها منزلة الأم والأخت 

الكبرى.

اختلطت عليه الأحزان والهموم، فلم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.

   أما العبوبي فقد لطم الخدود وشق الجيوب، بكاها بكاء شديدا 

لأنها كانت الأم التي لم يعرف غيرها أما، والصدر الحاني الذي لم ينفتح 

وتغيمت  عينيه  في  الدنيا  أظلمت  حتى  كثيرا،  عليها  حزن  لقد  غيره،  له 

واسودت وما عاد لها طعم.

تذكر زوجة  ولما استفاق،  التراب سقط مغشيا عليه،  واراها  حين 

الأب، فأصيب بحمى أقعدته شهرا على الفراش.

  ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى وافت المنية عمه الكبير، فأجهزت 

على البقية الباقية من صبره، وعادته الحمى من جديد.
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رثى كثيرا لحال أخيه الصغير الذي فقد الأبوين معا، فآثر أن يعود 

إلى البيت الذي آواه وليدا وصبيا وهجره لغبائه..

استأنس به الصغير وأمنه على أملاكه، فكان يقوم عليها خير قيام، 

إلى أن بلغ سن الرشد، لكنه كان ضعيف البنية قليل الخبرة والفهم لأمور 

الحياة.

***

الدار  إلى  والرحيل  أملاكه  ببيع  السلام  عبد  الصغيرة  أقنعت   

الحبوب، فازداد دخله  لبيع  البيضاء، وهناك اشترى منزلا كبيرا ومحلا 

وقويت علاقاته وكثر زبائنه، وصار عبد القادر مساعده في شؤونه.

المحل  إدارة  القادر  عبد  فتولى  الفراش،  وألزمه  المرض  أقعده  ثم 

بنفسه، وكانت الصغيرة تعينه عليه.

   في إحدى الليالي، كان عبد السلام على السرير، متكئا على ظهره، 

يحرك أصابعه بصعوبة، ينظر إلى السقف ويتمتم بعبارات غير مفهومة، 

وإذا بالباب يفتح ويوصد بخفة.. نادى على زوجته فلم تجب.. ظنه الريح.. 

مكث قليلا، ثم سمع أنينا غريبا.. أدرك معناه بسرعة.. انزلق من السرير.. 

زحف على بطنه.. فتح باب الغرفة بصعوبة.. وصل إلى الفناء.. زحف إلى 

الغرفة المجاورة.. أسند ظهره إلى الجدار.. وقف على رجليه وفتح الباب.. 

لم يستطع النظر إلى المشهد.. أدار ظهره، وارتمى على الأرض..

قامت الصغيرة مذعورة. لبست ثيابها بخفة وخاطبت صاحبها قائلة:
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اذهب يا مسيو.

كان عبد السلام يتمتم:

لقد كان محمد على حق..لقد كان محمد على حق..لقد كان محمد 

على حق..

ثم قال:

لئن استعدت صحتي لأنتقمن منك، ولأذبحنك ذبح الخراف..

ابتسمت ابتسامة ماكرة، وقالت:

عبد  �سي  انتهيت،  لقد  أبدا،  تجدها  لن  التي  صحتك  انتظار  في  أنا 

السلام، ولم تعد صالحا ل�شيء، وبطن الأرض أفضل لك من ظهرها. 

 كح كحات شديدة، ثم قال:

أنت طالق، طالق، طالق..

ارتمى على  إلا لحظات حتى  السرير، وماهي  بكل جهده نحو  زحف 

الأرض.

تلمسته فوجدته قد فارق الحياة..

تنفست الصعداء، ثم صرخت بملء فيها:

عبد القادر..
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***

   سافرعبد القادر إلى القرية وأخبرهم الخبر..وبعد انتهاء مراسيم 

العزاء توجه العبوبي إلى زوجة أبيه قائلا:

علينا الآن أن نصفي حساباتنا.

ردت عليه متجاهلة:

ماذا تعني؟

قال:

أظنني ابن عبد السلام وأحد ورثته.

ابتسمت ابتسامة ماكرة، وقالت:

أجل، أنت أحد ورثة �سي عبد السلام، بل وريثه الوحيد، وقد خلف 

لك ملابسه، خذها، سأتنازل لك عن حقي فيها وأدفعها لك  كي تتذكره 

بها بين الحين والحين.

أخذته الدهشة..سألها مستنكرا:

كيف؟ ألم يترك أبي شيئا؟ 

قالت باستهزاء:

لا، لم يترك شيئا.
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قال مندهشا:

وأمواله التي جاء بها من القرية، وهذا المنزل، والمحل أليسا أملاكه؟

قالت:

كلا، ليسا من أملاكه، المنزل ملكي والمحل لعبد القادر.

وقف منتصبا، والدهشة تكاد تنهشه. صك أسنانه بغلظة، ثم قال:

كلا، إنك تمزحين.

قاطعته قائلة:

كلا، لا أمزح، إني أقول الحقيقة.

احمر وجهه وانتفخت أوداجه. تساءل في نفسه:

أن  أيمكن  لكن  والكرم،  المجد  سليل  إنه  أبوه،  يفعلها  أن  أيمكن 

تكون قد أغوته وأقنعته بالتنازل عن الأملاك؟

لا لا، لا يمكن ذلك.

تفرست في وجهه قليلا، وكأنها قرأت ما يدور في رأسه وقالت:

كأنك لم تصدقني، إذن انتظر قليلا.

دخلت غرفتها ثم عادت تحمل بعض الأوراق، دفعتها إليه وقالت:

خذ، اقرأ. هذه نسخ من أوراق الملكية.
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ثم ابتسمت ابتسامة ماكرة، وقالت:

نسيت أنك أمي لا تعرف القراءة، لكن عليك أن تحتفظ بها، وحين 

تخرج، أوقف أحد المارة واسأله عنها.

أحنى رأسه ولم يجب، فصاحت فيه، وكأنها نسيت شيئا:

نسيت أن أطلعك على أمر قد يهمك.

تطلع إليها بعينين جاحظتين، وقال:

على ماذا ستطلعيني أيضا؟

ابتسمت بسخرية وقالت:

قبيل  السلام  عبد  أخبرني  لقد  ذلك.  تعلم  وأظنك  مهما،  ليس  لا، 

الزواج  في أحشائها قبل  نفيسة قد حملتك  ابنه، وأن  أنك لست  وفاته 

منه.

فهو لم يظلمك إذن.

ويخنقها  عليها  ينقض  أن  أراد  وازدراء،  احتقار  نظرات  إليها  نظر 

بأظافره، لكنه أحجم، وتوجه نحو الباب، فنادته ثانية. التفت بكل حنق 

وقال:

ماذا تريدين أيضا؟

قالت:



105 محمد فاضيلي

لكنك لا تعلم أن عبد القادر ليس ابنه  أيضا.

كان عبد القادر على عتبة الباب حين دوى الخبر في أذنه كالصاعقة.

انسل العبوبي دون أن يجيب، بينما صاح فيها عبد القادر:

ماذا؟ لست ابنه؟ ليس أبي، فمن أبي إذن؟

حاولت أن تتهرب من الجواب وتخبره أنها كانت تمزح لتغيظ العبوبي  

الميراث،  في  حقه  يطلب  جاء  بأنه  وأخبرته  معه،  العلاقة  لقطع  وتدفعه 

لكن عبد القادر قرر الاستقلال عن أمه والانتقال إلى بيت آخر.

***

 حين عاد العبوبي إلى القرية قرر الالتحاق بأبيه في القرية المجاورة، 

وحين قرع الباب، استقبله عمه بوجه مكفهر، وصرخ فيه:

عمن تسأل يا هذا؟

قال:

عمي، لقد قررت الالتحاق بأبي، لقد عرفت الحقيقة وتأكدت منها.

قال:

عمك؟ أنا لست عم أحد.

صاح فيه مستنكرا:
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عمي، أتسخر مني؟

قال:

كلا، أنا لا أعرفك، من أنت؟

قال:

أنا ابن أخيك الذي أتيتني به منذ مدة، ألا تذكر؟

صرخ فيه بكل غلظة:

أنا لا أعرفك ولا أعرف أباك، وليس لي أخ لآتي بك إليه.

تملكته الدهشة. بقي في مكانه متجمدا، حائرا، توجه إليه قائلا:

أرجوك يا عمي أن تنادي على أبي،  إنه يعرفني، وقد زرتكم أكثر من 

مرة.

جمع العم غيظه، واتقدت عيناه شرا، ثم صرخ في وجهه:

اسمع يا هذا، المنزل الذي تقف على بابه ملكي وحدي، والذي تسأل 

عنه غير موجود، ربما تكون قد أخطأت العنوان.

قال:
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أكثر من مرة، وشاركتكم  لقد زرتكم  العنوان؟  أن أخطئ  لي  كيف 

أن  أرجوك عمي  لتختبر صبري..  تداعبني  أنك  بد  لا  والحديث،  الطعام 

تسمح لي بالدخول وتنادي أبي، 

ثم صاح:

أبي، أبي، أبي.

التفت العم نحو الباب يريد الدخول، وقال له:

وريثه  وأنا  الله،  رحمة  إلى  انتقل  عنه  تسأل  من  إن  هذا،  يا  اسمع 

الوحيد، فارحل من هنا قبل أن أكسر عظامك وأرميك للكلاب.

 أصيب العبوبي بصدم قاسية كادت أن تودي به. إن أمله الوحيد 

في الحصول على ثروة تحقق له العيش الرغيد قد تهاوى أيضا وصار في 

واليوم عمه يطرده  أبيه،  إرث  الصغيرة من  بالأمس حرمته  الريح.  مهب 

شر طردة ويهدد برميه للكلاب بعد تهشيم عظامه.

 ماذا يفعل؟ وإلى أين يلتجئ؟

الوحيد؟  ووريثه  الشيخ  هذا  ابن  أنا  ويقول:  فيه  بملء  يصرخ  هل 

لكن من سيصدقه؟ وكيف سيثبت نسبه له؟

غير  حقيقته  يعلم  أحد  ولا  السلام،  عبد  ابن  أنه  يعلمون  الجميع 

عمه، وعمه قد تنكر له طمعا في الإرث. 

ألا تبا لإرث يقطع النسب ويتنكر للأهل.
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لكن، هو لم جاء أصلا؟ أليس رغبة في الحصول على المال؟

فتح الباب ثانية. كان العبوبي ما يزال مسمرا أمام الباب، غارقا في 

خيالاته وتساؤلاته، نادى العم في أبنائه، قائلا:

اهتموا بهذا الحثالة..

التف الأبناء حول العبوبي وانهالوا عليه ضربا.

صاح فيه العم:

إن اقتربت ثانية  من هذه الديار، لن تخرج منها حيا.

   سار العبوبي نحو القرية بخطى متثاقلة، يفكر في مصيره المحتوم، 

وحظه البائس..

وأنه  كذلك،  ليس  أنه  يعلم  فإنه  أخي،  يناديه  كان  وإن  الصغير، 

الإيواء  له مقابل  به خادما  يبقى لصيقا  فإلى متى  أملاكه،  في  له  لا حق 

والإطعام؟

لقد تجاوز السابعة والعشرين من عمره وحبيبته المستعصية قد 

ذات  عشر،  الخامس  ربيعها  في  فاتنة  غادة  وأصبحت  أنوثتها  اكتملت 

وهو  إياها  بتزويجه  أباها  يقنع  فكيف  أخلاق،  ومكارم  ونسب  حسب 

مقطوع النسب ولا يملك شيئا؟

وكيف تر�ضى به زوجا وهو طالب مأوى ومطعم؟



109 محمد فاضيلي

إنه يحبها حبا جنونيا ويخ�شى أن تزف لغيره.

أبناء عمها قد صاروا في سن الزواج وكلهم أقران، خاصة الميلودي 

الذي يراه منافسا لذوذا.

كثيرا ما كان يراه يختلي بها ويتبادلان البسمات والنظرات والكلمات؟

أيكون الميلودي قد أحبها فعلا ويفكر فيها زوجة؟

إن الموت أيسر بكثير من تقبل الأمر.

   أحس بضيق شديد وانقباض في القلب وكراهية لأبناء العم.

 ليته بقي فتى خناثة الوحيد.

   أسرع الخطى كي يصل البيت.. كان الصغير ممددا في الفناء. بادره 

قائلا: 

أين كنت يا أخي؟ ومن فعل بك هذا؟

أمسكه من يده وربت على كتفه قائلا:

لا تشغل نفسك يا أخي، ليس مهما.

صاح فيه غاضبا:

هل  منتفخ،  ووجهك  كثيرة  جروحك  إن  نف�سي؟  أشغل  لا  كيف 

تعاركت مع أحد؟
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حاول أن يطمئنه قائلا:

لا عليك، هي جروح بسيطة.. الجرح العميق ليس في جسدي، بل في 

قلبي..

نظر إليه مندهشا وقال:

لقد أخفتني يا أخي ..أأنت حزين لموت أبيك؟

قال:

أجل، لكن أبي قد توفي منذ زمن، منذ تزوج الصغيرة وصار خاتما 

طيعا في أصبعها، وسمح لها أن تسيره كيف تشاء.

تنهد الصغير وقال:

كيف؟

قال:

إنه لا يعلم أنها كانت تخونه.

تخونه؟ 

نعم يا أخي، لقد شاهدت ذلك بعيني، لكنها كانت خبيثة.

خبيثة؟

نعم لقد قلبت الحقائق وزعمت أنني حاولت الاعتداء عليها.
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ماذا؟ مه؟

نعم، لقد استغلت تعلقه بها وأجبرته على الهجرة، وهناك كتبت كل 

أملاكه في اسمها واسم ابنها.

ابنها؟ أليس أخاك؟

ابن عبد السلام، وحتى  أنه ليس  لي بكل وقاحة  كلا، لقد اعترفت 

لو كان ابن عبد السلام فإنه لن يكون أخي..إن عبد السلام لا يستطيع 

الإنجاب.. 

اندهش الصغير وقال:

أحقا ما تقول يا أخي؟

قال:

أكيد، كل ما قلته حقيقة.

استغرب الصغير وردد:

عجبا لك يا عمي، يا من عرف ببسالته وشدته، كيف استطعت أن 

تسقط بين شراك لعينة؟

رد العبوبي بكل أسف:

يكلف  ولم  كبر  على  تزوجها  التي  الحسناء  إنها  أخي،  يا  المرأة،  إنها 

نفسه مشقة البحث والسؤال.
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ارتعد الصغير قليلا وقال:

لقد أخفتني يا أخي، أنا لن أتزوج أبدا.

النساء.  كباقي  ليست  والصغيرة  كبعض،  لسن  النساء  إن  كلا، 

حسن،  ومنبت  كريم  أصل  من  عفيفات  شريفات  كلهن  الحمداويات 

والخناثيات أفضل النساء على الإطلاق، أمي الطاهرة وأمي الزهرة وأمي 

الأصل  ترك  السلام  عبد  لكن  نساء،  من  الوجود  في  من  خير  السعدية 

الطيب وأبى إلا أن يتزوج الأفعى، فلذغته.

ثم صمت قليلا، وقال:

قد نسيت ما كنت أود أن أحدثك عنه.

ماذا يا أخي؟

لقد قررت أن أتزوج وأريدك أن تساعدني في الأمر.

تقوم  امرأة  إلى  ماسة  حاجة  في  ونحن  الوحيد،  أخي  فأنت  طبعا، 

بشؤوننا وشؤون البيت.

ثم ابتسم وقال:

أنها  أكيد  منها؟  الزواج  تود  التي  الأصل  وكريمة  القلب  طيبة  من 

حمداوية.
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هل  ونسبا،  أصلا  الحمداويات  غير  الوجود  في  وهل  أخي،  يا  أكيد 

أتزوج من أفعى غادرة كالصغيرة؟

هون عليك يا أخي، ألا تن�سى الصغيرة ؟

حشرة  إنها  جحيم؟  إلى  وحولتها  حياتي  سودت  وقد  أنساها  كيف 

تستحق القتل.

من هي بالله عليك؟

أنت تعرفها جيدا. إنها ابنة عمك.

من؟ عائشة؟

أجل.

أنت خبيث يا أخي، تحسن الاختيار.

إني أخ�شى أن ترفضني هي ووالداها.

ولم يرفضانك؟

لأني فقير معدم، مقطوع الأصل والنسب.

فقير، معدم؟

أجل إني لا أملك شيئا في هذه الدنيا، لا مال ولا جاه ولا عائلة.

لا تملك، ومن يملك هذه الثروة التي تركها أبوك الكبير؟
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أنت تعلم يا أخي، إنك وارثه الوحيد، وهي ملكك الآن.

ما  في كل  الحق  أن لك  تدري  ألا  أيضا،  أخي، ومغفل  يا  أنت طيب 

أملك، وعماك يشهدان على ذلك؟ ألست ابن خير امرأة في الوجود كما 

وصفتها قبل قليل، ألم تربك وتحضنك وتحملك على ظهرها وأنت رجل؟

من؟

الطاهرة، ومن غيرها؟

أجل، هي أمي وأكثر.

إذن فأنت أخي الأكبر الذي سموني باسمه، والذي يقاسمني النسب 

والميراث والثروة.

بالغاليين  أشبهك  وما  أعظمك،  ما  أخي، شكرا جزيلا.  يا  لك  شكرا 

الراحلين رحمة الله عليهما.

صمتا قليلا، ثم قال:

ومتى تود التقدم لخطبتها؟

الآن، إن قبلت.

إنك على عجلة من أمرك

بل إني تأخرت في الأمر.
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فكر قليلا ثم قال:

ومن سيخطبها لك؟

عمي حجاج وزوجته السعدية. لا أرى خيرا منهما. هل يستطيعان؟

نعم يستطيعان، مم يخشيان؟

سنها،  في  فهو  للميلوي،  خطبتها  على  عزما  قد  يكونا  أن  أخ�شى 

والأقرب إليها بين أبناء العمومة.

لا أظن ذلك، فالميلودي ما يزال صغيرا.

صغير؟، إنك أنت الصغير يا أخي، إني أرى فيه منافسا خبيثا، وهي 

غير  نظرات  يتبادلان  أراهما  إني  آخر،  شخص  أي  من  أكثر  له  تنصاع 

بريئة.

-لنذهب عند عمي ونخبره بالأمر.

أسرع الأخوان إلى بيت حجاج وطلبا منه التوسط عند أخيه،وخطبتها 

له، فعاملهما ببرود، وقال:

لقد فاجأتماني بالطلب، وأنا صرت شيخا، وأشغالي كثيرة، أمهلوني 

بضعة أيام حتى أهيئ للأمر، وأخبره به.
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أن يسرع  لأنه  يديه ورأسه، ورجاه  نحو عمه وقبل  العبوبي  تقدم 

على  تقوم  امرأة  بلا  وحيدين  يعيشان  وأخوه  وهو  أمره،  من  عجلة  في 

شؤونهما.

أحس حجاج بالحرج، واقترح الأمر على أخيه.

قال أحمد:

أنت تعلم أننا متفقان على أن عائشة وزهراء من نصيب الميلودي 

وحمان. أنسيت؟

قال:

أحرجني  لكنه  ولادتهم،  منذ  ذلك  على  اتفقنا  لقد  أنس،  لم  كلا، 

بالموضوع وحملني أمرا لم أستطع كتمانه، ومن الواجب أن أخبرك به. 

والقرار قرارك.

قال على الفور:

قل له إن عمك يرفض.

قال:

وبم ستتعلل له، إنه مهما كان فهو ابن أخينا، من لحمنا ودمنا.

قال:

قل له الحقيقة، قل إن ابنتي من نصيب ولديك، وهما أحق بهما.
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لخطبة  سبق  لكنه  نعم،  زهراء  بهذا.  أواجهه  أن  يمكن  لا   ، لا  لا 

عائشة وهو أحق بها، لا يمكن أن نخذله ونحن في هذا العمر.

كيف نخذله؟ الزواج قسمة ونصيب ور�ضى وقبول، نداء واستجابة.
***

بلغه  وحين  الصبر،  بفارغ  المقابلة  نتيجة  ينتظر  العبوبي  كان     

الرفض تأثر كثيرا، لكنه لم يستسلم، وقصد عمه وطلبها بنفسه، لكن 

عمه بقي مصرا على رأيه، وحين سأله عن السبب قال:

عائشة للميلودي، لقد اتفقت مع أبيها على ذلك.

قال له مستنكرا:

لكن الميلودي ما يزال صغيرا وغير قادر على الزواج.

رد عليه:

ليس صغيرا تماما، إنه في مثل سنها..

حين  الرشد،  سن  يبلغا  حتى  سننتظر  الآن،  نزوجهما  لن  إننا  ثم 

يشتد عودهما.

فكر قليلا، وقال:

متى  يدري  من  تزوجهما،  حتى  حيا  ستبقى  أنك   عمي  يا  تعلم  وهل 

يحل الأجل؟ 
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أجل، إنه لا يدري وقد مات أخوه عبد السلام وهو أصغر منه، لقد 

أصابه في القلب.

يفضل  ولا  المقطوع،  لنسبه  يهتم  ولا  ضغينة،  أي  له  يكن  لا  إنه 

الميلودي عليه، بل هو أرجل منه وأكثر قدرة على العمل، ولطالما ساعده 

في أعماله، وهو مستعد للزواج من اللحظة، لكنه التفت إليه وقال:

أخوك من  إن طردك  تفعل  فماذا  تملك شيئا،  يا محمد لا  لكنك 

البيت؟

رد عليه وقد أصيب في مقتل:

كلا يا عمي، لا يمكنه أن يطردني، هو أخي وقد قاسمني ملكه، بل 

إنه أكد لي أن ثروته هي ثروتي.

قاطعه عمه قائلا:

وماذا إن تزوج هو أيضا ووقع شقاق بين الزوجتين؟

أدرك العبوبي أن النقاش مع عمه غير ذا فائدة، فتركه والتجأ إلى 

زوجته، ورجاها أن تستشفع عند زوجه، لكن دون فائدة.

***

   كان موسم أبي يعزى على الأبواب، فرأى أن يؤجل الأمر إلى ما  بعد 

الزيارة. 
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خمس  من  أكثر  الموسم  عن  يتغيبوا  لا  أن  الخناثيين  عادة  وكانت 

سنوات، ويعتبرونه الحج الأصغر، ويحجون إليه على الأقدام، وكذلك 

وينحرون  الضريح  يزورون  إذ  المشهور،  الجعد  أبي  موسم  في  يفعلون 

جالبة  الأحجار  إلى  وينزلقون  والبركات،  الدعوات  يطلبون  ثم  الذبائح 

الحظ.

زار العبوبي إحدى العرافات، فنصحته قائلة:

عائشة رمز سعدك ومنبع أبنائك، إن لم تظفر بها لن تخلف أبدا.

سألها قائلا:

وهل ستكون من نصيبي؟

قالت:

فاعمل  غيرها،  من  تنجب  لن  أنك  لك  أؤكد  ما  لكن  وحظك،  أنت 

المستحيل لتكون من نصيبك.

تملكته الحيرة والذهول، هب من مجلسه فزعا، زحف نحوها إلى أن 

صارا وجها لوجه، قبل يديها ودفع لها ما يملك من مال، وسألها بلهفة:

أرجوك أن تخبريني الحقيقة، إني أحبها كثيرا، ولا أستطيع الاستغناء 

عنها، فهل ستكون من نصيبي؟

نظرت إليه بإشفاق وقالت:
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ذلك في علم الغيب ومشيئته، لا أستطيع أن أكذب عليك وأضيف 

شيئا.

وكما قلت:

من  تنجب  لن  أنك  وتذكر   ، بها  الظفر  أجل  من  المستحيل  افعل 

غيرها.

قبل رأسها، وتوسل إليها:

عمي  فإن  عليها،  للحصول  وتساعديني  تطمئنيني  أن  عليك  بالله 

عنيد ومتصلب الرأي ولا أحد يستطيع إقناعه غيرك.

قالت:

وهل هو في الموسم؟

أجابها: نعم.

قالت: وهل يحب السيد؟

قال: كثيرا، ويزوره منذ كان شابا.

قالت:

إذن ابعثه لي .

دخل أحمد فبادرته العرافة قائلة:
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أمامك شابان يتنافسان على شجرة تفاح في بستانك، أولهما أسمر 

الأول  البنية.  ضعيف  اللون  أبيض  والثاني  العضلات،  مفتول  اللون 

الجذور  من  سيجثتها  والثاني  ثمرها،  وإنضاج  الشجرة  رعاية  أقدرعلى 

ويقطع صلتها بالأرض.

قال في نفسه:

كذب المنجمون ولو صدقوا، ثم ودعها وانصرف.

ثم  وطبولا،  وفرسانا  عرسا  المنام  في  فرأى  النوم،  من  سنة  أخذته 

أسود  بلباس  عائشة  ورأى  ونباح،  وصياح  ومرج  هرج  إلى  العرس  تحول 

والدموع تنهمر على خديها، ثم رآها تنتصب واقفة تأبى المسير إلى الهودج، 

والعبوبي يجذبها إليه جذبا، ويرفعها إليه، ثم تطل منه وتصرخ: 

أبي، أبي، أبي.

   انتبه من نومه مذعورا، كان العرق يتصبب منه كحبات المطر، 

ونبضات قلبه توشك أن تفجر صدره. 

استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم طلب من مرافقيه الرحيل.
***

  في ليلة مقمرة من ليالي الربيع الدافئة، خرج الصغير إلى الخلاء. 

أعجبه المنظر، فاتكأ على جدار معزول وأخذ يتأمل سكون الليل والقمر 

عوالم  في  سافر  كثيرا.  المنظر  أعجبه  السماء،  في  تتلألأ  وهي  والنجوم 

قصية ودنية، جره التفكير إلى أخيه وحظه العاثر. رفع كفه إلى السماء 
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ودعا له بالفرج ولم الشمل بمن يحب ويهوى، ثم تفكر في نفسه، لقد بلغ 

أشده وصار في سن الزواج. وفي حاجة إلى فتاة تملأ عليه وحشته وتعمر 

بيته. إنه يملك كل مقومات الزواج، أراض شاسعة وأموال جمة وشباب 

أتم  على  لكنه  جيدة،  ليست  وصحته  ضعيفة  بنيته  كانت  وإن  حيوي، 

استعداد للزواج، فليبحث له عن زوجة تسعده، وليكن زواجه وأخيه في 

يوم واحد، ولتكن الزوجتان أختين حتى لا يحدث بينهما مشاكل..

أجل إنها زهراء ابنة عمه، والأخت الصغرى لعائشة.

بل  عائشة،  ميزات  نفس  تملك  وهي  الزواج،  سن  في  أصبحت  لقد 

هي أجمل منها وأفضل، كما أنها لا تستحيي من اللقاء به والتحدث إليه.

تنهد وقال:

ليت عمي يقبل بتزويجهما فتكون فرحتي كاملة. 

سيحدث أخاه أولا ثم عمه. وهو متأكد أن أخاه سيسر كثيرا للأمر، 

لكنه لا يستطيع تحمل رفض عمه له.

أجمل  في  بيته  أمام  وهو  نفسه  تخيل  بعيدا،  الخيال  به  سرح   

صورة وأبهى هيئة، على فرسه الأدهم الذي ورثه عن أبيه، تخيل موكب 

العرس وهودج زهراء على رأسه، تطل من بين الستائر فتسحره بعينيها 

الخضراوين ورموشها السوداء وشعرها المتدلي على الكتفين ووجها الذي 

يتلألأ، فيتناغم و ضوء القمر.
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إليه  تسير  ثم  بجانبه،  مسمرة  وتقف  الهودج،  من  تنزل  رآها     

بخطوات وئيدة، فيمسكها من يديها ويزلفان إلى البيت، ثم يأخذها إلى 

غرفتها الجديدة، وتبدأ رحلة السعادة التي تمتد للأبد، ثم تنجب له بنين 

وبنات يملؤون عليه البيت.

  وهو في جنة تخيلاته وتطلعاته، أحس بجوع شديد، فتخيل زهراء 

في المطبخ تعد طعاما شهيا، تنبعث رائحته الزكية فتطرب الأنوف، وتفتح 

شهيته للأكل وتطرب له الأمعاء.

صاح بصوته الخفيض:

زهراء..هل نضج الطعام؟

ثم رفع بصره وسرحه بعيدا، ثم صاح: زهراء.

لم يسمع ردا فصرخ بأعلى صوت: زهراء.

بعيد.  من  يبرق  شبحا  فلمح  خياله،  من  استفاق  ثم  مليا،  مكث 

اقترب الشبح منه شيئا فشيئا إلى أن صارا وجها لوجه. تقدم الشبح كثيرا 

واحتواه بذراعيه ثم أرسله واختفى في الظلام.

بسرعة  مر  الذي  المشهد  لغرابة  مذهولا  مندهشا  الصغير  وقف    

البرق، انتبه من غفلته، وأسرع مذعورا إلى الداخل. أخبر أخاه بما جرى 

فلم يعره اهتماما، لقد كان في شغل من أمره، وظن الحدث مجرد أوهام 

وتخيلات.
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دخل غرفته وأوصد بابه، ثم استلقى على السرير واستسلم للنوم. 

ينبس  أن  دون  يغادره  ثم  بذراعه،  ويحيطه  غرفته  يقتحم  الشبح  رأى 

بكلمة.

انتبه مذعورا وقلبه ينبض بسرعة. مكث قليلا، ثم هدأ روعه، وعاد 

إلى النوم.

م�ضى زمن قصير، فانتبه ثانية. كانت الغرفة مضيئة بضوء خافت 

تتضح معه الرؤية.

ير مثل  لم  إلى فتاة  الشبح من جديد..ليتحول  ثم سرعان ما ظهر 

جمالها قط. لم تنطق بكلمة. ارتمت بجانبه، ثم احتوته بذراعها، ففزع 

فزعا شديدا، لكنه أحس بلذة غريبة. حاول أن يصرخ، لكن صوته لم 

يتجاوز حنجرته. حاول أن يدفع ذراعها فلم يستطع. التفت إليها ونظراته 

تكاد تنهشه، وقال:

من أنت بحق الله؟

قالت بكل هدوء:

أنا زهراء.

صرخ مندهشا:

زهر اء؟

قالت:
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أجل، لقد ناديتني فأتيت.

أخذته رعشة قوية، تلعثم قليلا، وقال:

ومتى ناديتك؟

قالت:

عندما كنت تسبح في خيالك، وتحلم بي زوجة لك.ها قد أتيت على 

جناح السرعة وكلي شوق إليك؟

فرك عينيه ليرى إن كان يحلم، ثم قال:

هل أنت ابنة عمي زهراء؟

قالت:

أنا زهراء، ناديتني فأتيت.

تفرسها قليلا، ثم قال:

لا أنت لست ابنة عمي، هي ليست بهذه الملامح وهذا الجمال.

ابتسمت ابتسامة ماكرة، ثم قالت:

تود  هل  شيئا،  مني  تريد  هل  فأجبت،  دعوتني  زوجتك،  زهراء،  أنا 

إنجاب البنين والبنات، كما كنت تحلم؟

لقد تخيلتني أنجب لك أبناء، وهاأنذا مستعدة، ومن الآن.
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مذعورا،  فانتبه  الفضفاض،  بردائها  وغشيته  بذراعيها  احتوته  ثم 

وقال:

أنت لست ابنة عمي.

قالت:

لك  يكون  فلبيت. وقريبا  بي  أنا زهراء، دعوتني فاستجبت وحلمت 

مني ما تحلم به.

عن  يتوقف  أن  قلبه  وكاد  أعضاؤه،  شلت  حتى  الخوف  تملكه 

النبض. أحس بيديه باردتين كالثلج، بقي بجانبها جامدا كالتمثال، نظر 

إليها قليلا ثم تلعثم:

أنت لست ابنة عمي زهراء، فمن تكونين؟

قالت وهي تبتسم وتمرر يديها على شعره الكثيف:

المراسيم  كل  تمت  وقد  عروسك،  تخيلتها  التي  زهراء  أنا  تهتم،  لا 

وحبلت منك الآن وعما قليل سترى أبناءك يصرخون  ويلعبون حولك.

ثم تملت كل ركن في جسده، وقالت: 

ما أجملك وما أكرمك، لقد قضيت معك أجمل ليلة على الإطلاق.

ثم أمسكته من يديه وغشيته مرة أخرى، فبدأ يصرخ:

أخي.. أخي..
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لكن صوته لم يغادر حنجرته، فصاحت فيه قائلة:

أنا زهراء، زوجتك وحبيبتك، فلا داعي للصراخ، فلا أحد يراني أو 

يسمعك.

ثم أضافت:

مثلك،  وسيمين  أطفالا  لك  سأنجب  إلي،  وأصغ  وأطعني،  اسمعني 

وسأسعدك ما حييت، وكل طلباتك مجابة. مرني وسترى مني ما يسعدك.

حاول أن يصدها ويدفعها عنه، فلم يقدر.استجمع كل قواه، لكن 

دون جدوى، أغلق عينيه، فأطلقته واختفت. صرخ بأعلى صوت:

أخي، أخي، محمد، أنقذني، أنقذني، أكاد أجن، أكاد أموت.

سمع العبوبي صراخه، فأسرع إليه وفتح الباب.

كان الصغير ملقى على البساط مغشيا عليه. حمله بذراعيه ووضعه 

على السرير.تفرسه بلطف وضمه بحنو، ثم قال:

ما بك يا أخي؟

هل أصابك مكروه؟

هل رأيت حلما مزعجا؟

لم ينبس بكلمة، بل استسلم للنوم، فتركه وانصرف.
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ودعاه  حلم،  مجرد  الأمر  فظن  جرى،  ما  بكل  أخبره  الصباح  في     

للتجلد والنسيان.

قال الصغير:

كلا، ليس الأمر حلما، لقد كنت صاحيا ورأيت كل �شيء بأم عيني.

تملكه الذعر قليلا، وخ�شي على أخيه، لكنه طمأنه قائلا:

سنتقاسم  الليلة  ومنذ  يصيبك مكروه،  لن  أخي،  يا  شيئا  تخش  لا 

معا الغرفة والفراش.

***

 تملكت الرغبة في الزواج عقل العبوبي وقلبه وكل جوارحه وشغلته 

والشرود،  التيه  عليه  وغلب  بأعماله،  والاهتمام  أموره  في  التفكير  عن 

وانسدت شهيته نحو الطعام، وقل النوم وكثر السهر والأرق، وزاد حال 

أخيه من تهممه، لكنه لم يستيئس، وتوجه إلى عمه يستفسره عن طلبه، 

ويلح عليه ويتوسل إلي، ويعده بأن يكون له ولابنته عبدا مطيعا وخادما 

أمينا، وكلما أصرعمه على الرفض أصر هو على التشبت بالمراد.

رهينة  سعادته  أن  وتيقن  الجد،  محمل  على  العرافة  كلام  أخذ   

كلمة  حتى  ولا  البسمة  ولا  الرغبة  تبادله  لم  التي  عائشة،  من  بالزواج 

تلتقي  رآها  كلما  ثائرته  وتثور  وحنقه،  غضبه  ويزداد  الخاطر،  تطيب 

النظرات والحديث، وكم مرة حاول الانقضاض عليه  الميلودي وتبادله 
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وساطة  لكل  أحمد  العم  رفض  من  زادت  الضريح  رؤيا  أن  وخنقه..كما 

وشفاعة.

القرية وشيوخها، لكن دون جدوى،  العبوبي كل كبار     استشفع 

من  وكثيرا  شياه  وبضع  جزورا  الشيوخ  ساق  صبر  ونفاذ  إلحاح  وبعد 

والشياه  الجزور  نحروا  البيت،  وصلوا  وحين  العم،  وقصدوا  الهدايا، 

المنزل،  خارج  ليرميها  الذبائح  أمسك  أحمد  لكن  الزواج،  بقبول  إيذانا 

صارخا فيهم:

إن عائشة للميلودي، هذا ما اتفقت عليه مع أخي.

ابنه، لكن  تدخل حجاج تحت ضغط الحضور وتنازل عن خطبة 

أحمد لم يستسلم، وقال:

يا أحفاد سيدي أحمد بن علي، يا أولاد بوي عبو، يا أيها المزابيون 

الأحرار، من شاء منكم أن يخطب ابنتي لولد له فعلى الرحب والسعة، 

لكني لا أستطيع تزويجها لابن عبد السلام.

تدخل بعضهم مستغربا:

لكن لماذا ترفضه وهو ابن أخيك، وأقرب الناس إليك.

رفض أن يجيب، وأبقى الحيرة في نفوس الجميع. 

صمت العبوبي ولم يقل شيئا، فتدخل آخر:

لا نعلم عن ابن أخيك سوى ما يسر، فلماذا كل هذا التعنت.
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لم يشأ أن يطلعهم على الرؤيا، لكنه لم يستسلم.

قال آخر:

يا ابن الكرام وحفيد الكرام، ابن أخيك شاب ذو مروءة، يستطيع 

ابنتك وإسعادها، نحن نضمن لك ذلك، وقد قصدناك جميعا،  إكرام 

وقبولك بالزواج إكرام لنا جميعا، ورفضك إيذان بقطيعة الدنيا والآخرة.

طأطأ رأسه ولم يجب، ومكث مليا ثم قال:

ليتني أستطيع أن ألبي طلبكم. إن الأمر أكبر مني، وظني لا يخيبني 

أبدا، فارحلوا عني واتركوني وأهلي نعيش بسلام.

قال آخر:

نرحل  لن  وإنا  منا،  أكبر  الأمر  وإن  طلبك،  نلبي  أن  نستطيع  ليتنا 

عنك حتى تلبي طلبنا أو نحرر الآن صك القطيعة، وإلى الأبد، فلا نبيعك 

أو نبتاع منك، ولا نزوجك أو نتزوج منك، ولا نحدثك أو نتحدث عنك، 

والأفضل أن ترحل عن قبيلتنا غير مأسوف عليك.

جرى الدمع من خده مدرارا، نظر إليهم نظرات حزن ويأس وإحباط، 

تفجرت عيناه من شدة الوقع، تنهد تنهيدات متوالية، زفر زفرات عميقة، 

صمت طويلا، ثم قال:

إلى الله منه، وأحملكم  أبرأ  أما وقد أرغمتموني على ما أكره، فإني 

مسؤوليته ولعنة شقائها وأبنائها من بعدي.
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ثم اشترط أن لا يقام عرس في بيته ولا خطبة.

ودخلت العروس بيتها كأسوء عروس..

ولم تمض سوى أيام قليلة حتى فارق الحياة.

وبعد أشهر تبعه حجاج، ثم السعدية، ثم الزهرة.
***

 تناقلت أنباء الحرب بين الفرنسيس والألمان، فوجدت فيها القرية 

تجاه  حين  كل  نارها  تتأجج  مكبوتة  وضغينة  دفين  حقد  عن  متنفسا 

والمكوس،  بالضرائب  وأثقلوهم  استعبدوهم  الذين  وأعوانه  المحتل 

وترقبوا هزيمتهم على أحر من الجمر..

وأنشؤوا  الحرية،  في  قريب  بأمل  فاستبشروا  الهزيمة،  أعلنت  ثم 

اسمه  أصبح  الذي  الألمان  زعيم  هتلر  عن  خيالية  بطولية  قصصا 

الخيال  توسيع  في  الإعلام  وسائل  نذرة  وساهمت  لسان،  كل  على  يتردد 

وإنضاجه، واعتبروه المنقذ والمخلص، وترقبوا رؤيته على صهوة جواده 

يطوف بالقرية ويحيي الحمداويين الشجعان.

الذين  ورؤسائه  السلطة  عون  تجاه  سخطه  العبوبي  وأظهر     

سجنوه ونهبوا منه أموالا كثيرة كضرائب ومكوس وغيرها، ثم امتنع عن 

دفع ضريبة الأذن التي كانوا يدخرون جزءا منها لأنفسهم، فأرسل القائد 

مجموعة حرس واقتادوه إلى السجن.
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وحين أطلق سراحه، لزم الفراش حينا من الدهر من أثر التعذيب، 

مما جعل المسؤوليات كلها تنصب على عائشة التي شمرت عن ساعدها 

كي لا تحطمها النكبات.

نصيبه،  من  صارت  أنها  الله  وحمد  زوجته  قدر  العبوبي  أدرك     

ووعدها بمستقبل أفضل.

إلى الأسرة المنهكة بالهموم، وبدد  ثم كان أول مولود حمل البشرى 

الظلمة في ليالي القهر والعذاب.

كل  عائشة  عليها  أغذقت  محامدها.  ووريثة  أمها  شبيهة  فاطمة، 

الحب والرعاية والحنان، أما العبوبي فقد أحبها كما لم يحب أحدا من 

الجبين،  على  ويقبلها  حضنه  في  ويأخذها  ذراعيه  بين  يحملها  كان  قبل. 

الابتسامات.  أجمل  لها  ويبتسم  بأصابعه،  الصغيرتين  شفتيها  ويداعب 

يحدثها أحاديث عذبة ويتمنى لها أجمل الأمنيات.
***

 بعد هزيمة الفرنسيين واحتلال أرضهم من طرف الألمان، أقدموا 

تسليم  على  الأهالي  وأجبروا  المستعمرات،  بأبناء  جيوشهم  تطعيم  على 

شبابهم القادرين على حمل السلاح للجيش، فدخل الرعب القرية، وقض 

مضاجعها، القرية التي نأت بنفسها عن حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، 

وبعد شد وجذب قررت سلطات الحماية أخذ شاب من كل بيت، وبأمر 

من السلطة المحلية وقع الاختيار على الميلودي ليمثل العائلة الخناثية 
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التأكد من عدم قدرته على  بعد  الصغير  الفرنسيس، وإعفاء  في جيش 

الحرب.

***

باردا  الجو  كان  السرير،  على  واستلقى  غرفته،  الصغير  دخل     

وقطرات المطر تتراقص فوق سقف الغرفة الحديدي،  فتبدع سمفونية 

الضياع التي تغري بالنوم والسفر إلى عوالم قصية من النفس الموجعة 

والمثقلة بالهموم.

فجأة سطع نور خفيف، فانتبه مذعورا، وجال ببصره في الغرفة، 

ظنه البرق، فعاد للنوم. أحس بيد ناعمة تداعب جسده، وجسد يحتويه، 

ودفء هو في أمس الحاجة إليه في هذا الجو الشتائي البارد.

نظر قربه، فإذا بالجسد نفسه. تملكه الرعب من جديد، ارتفعت 

نبضات قلبه، وارتعشت يداه وشلتا عن الحركة، حاول أن يصرخ لكن 

دون جدوى، استسلم يائسا، وتاه عن الوجود.

استيقظ على صوت رقيق يناديه:

صغيري، حبيبي، قد غبت عنك كل هذه المدة غصبا عني، وكنت في 

غاية الشوق إليك. لا تدري كم تعذبت بسبب فراقك، لقد ملكت كياني 

كله. وها قد عدت إليك، ولن أفارقك أبدا.
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لا  منه  أكبر  لقوة  خاضعا  نفسه  وجد  يتكلم،  كي  قوته  استجمع 

يتحرك إلا بإذنها ولا يتكلم إلا إذا سمحت له، ولا ينطق إلا بما يرضيها، 

وفجأة انطلق لسانه مزمجرا:

من أنت، وماذا تريدين مني؟

قالت:

اسألني أولا أين كنت وكيف غبت عنك كل هذه المدة؟

قال:

لا أريد أن أعرف، أريدك أن ترحلي عني وتعودين حيث كنت.

قاطعته قائلة:

اسمعني صغيري، أنا زهراء، من مملكة غير مملكتك، كنت في الطريق 

إلى بلادي حين سمعت نداءك أول مرة، لبيت النداء، وحين رأيتك أغرمت 

بك..وقررت الزواج بك. وفي مملكتنا لا يشترط قبول الطرف الثاني لعقد 

الزواج، يكفي أن تغرم بأحد فيتم عقد قرانكما، لكن أهلي منعوني من 

هذا الغرام، وحين أصريت على الاقتران بك حكموا علي بالسجن، لكني 

انفلت منه بصعوبة وعدت إليك للتو.

أنا لا أستطيع العودة إلى عالمي ومملكتي بعد اليوم، ومستجيرة بك. 

وأعدك أن أجعلك أغنى الأزواج وأسعدهم، فثق بي وأحبني كما أحببتك.
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لكنها  يتابع حديثها بذهول واندهاش، ثم سقط مغشيا عليه.  كان 

نبهته، وسألته:

ماذا قلت يا حبيبي؟

قال:

أقول لك ارحلي عني، فأنا لا أعرفك ولم أنادك، بل ناديت بنت عمي 

زهراء، وسأتزوجها قريبا.

صرخت فيه قائلة:

الغيرة ولا  وأنا شديدة  وأنا زوجتك،   فأنت زوجي  تفعلها،  أن  إياك 

أقبل الضرة أبدا، إن تزوجتها فلن تستمتع بها لأني سأقتلها ليلة عرسك.

بسرعة  عينيه  أغمض  الخوف،  شدة  من  ترتعد  أطرافه  أخذت 

وصرخ بأعلى صوت:

أخي.

هرع أخوه وزوجته مذعورين، وفي الصباح أخذه إلى أحد الفقهاء/

وأن  عاشقة،  جنية  بأنها  فأخبره  حكايته،  عليه  وقص  الجن،  مصارعي 

هذا الأمر يحدث بين كثير من الناس ذكورا وإناثا..

   قرأ عليه حرزا من القرآن الكريم فصرع ونطقت الجنية مخبرة إياه 

برغبتها في الزواج منه، وأنها لن تدعه يتزوج أبدا، وبعد إلحاح من الفقيه 

أخبرته بأنها ستدعه وشأنه.
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قرر  حاله..ثم  حسن  على  الله  وحمد  الصعداء  الصغير  تنفس     

الزواج من  بنت عمه زهراء..

دخلت زهراء بيت الزوجية، وكان فرحهما كبيرا..

ق�ضى الليلة الأولى كأسعد إنسان على الأرض، ثم أخلدا للنوم.

اهتز معها كيانه  لم يمض سوى وقت قصير حتى سمع صرخة     

الأرض  على  ممددة  عروسه  فوجد  مذعورا،  فرائصه..انتبه  وارتعدت 

جامدة، فأدرك أنها قد فارقت الحياة.

ظهرت الجنية وصرخت فيه غاضبة:

ألم أقل لك إنني زوجتك، حبيبتك، شديدة الغيرة عليك، وسأقتل 

كل من تقترب منك؟

لقد حكمت علي بعشقك وعليها بالموت، فإياك أن تفعلها ثانية.

ثم اختفت، فنادى أخا ه وأخبره بالأمر.

 اختل عقل الصغير ولم يعد يدرك من أمره شيئا، كثير الهمهمة، 

قليل الانتباه، وصار يخرج إلى البراري والمراعي القصية، يبيت في العراء 

ولا يعود للبيت إلا قليلا، وأتعب العبوبي بكثرة البحث عنه والطواف به 

بين العشابين والفقهاء والنصابين الذين لم يفيدوه شيئا.

 ثم مرت أيام، فوجوده ممددا في إحدى البراري جثة هامدة.  
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بكاه العبوبي بكاء شديدا، وحزن عليه حزنا أليما، ثم ن�سي الأمر.

   انتقلت الملكية للعبوبي الذي صار من أغنياء القرية يملك أجود 

الأرا�ضي، وقطيعا من الموا�شي والدواب التي حصل عليها وراثة من أخيه 

الصغير بالإضافة إلى إرث زوجته التي انتقل إليها كل ما كان يملكه والدها 

أحمد، وفتحت الدنيا أذرعها إليه بعد طول ألم ومعاناة. 
***

فأثلجت  الألمان،  طرف  من  فرنسا  واحتلال  الهزائم  أنباء  توالت   

صدور الأهالي وتوهموا عبقا قريبا من الحرية وطرد المحتل، ثم أعلنت 

وتدخلت  الأنفاس،  خنقت  جديدة  ضرائب  ففرضت  الاستثناء،  حالة 

السلطات بكل قوتها لنهب القرية، ورمي العبوبي في السجن مرة أخرى، 

إلى أن رضخ لرغبات الاحتلال وطلباته التي لا تنتهي.

الموا�شي  فأخذت   ، الزرع  وجفاف  المطر  انحباس  بلة  الطين  وزاد 

تسقط تباعا وترمى للكلاب، وفي ذلك العام ازدان فراشه بمولود سماه 

أحمد على اسم صهره، فأنساه بعض الهم.

زرع  لقد  الكارثة،  فحلت  الزرع،  ينبت  ولم  الثاني  العام  حل  ثم     

الأهالي كل محاصيلهم الزراعية في الأرض، ولم يبق لهم من الطعام سوى 

وكثر  الجوع  واشتد  الشتاء،  فصل  حلول  مع  بدوره  نفذ  الذي  القليل، 

من  أكياس  مقابل  أراضيهم  لينهبوا  الظرف  المرابون  واستغل  الصراخ، 

القمح..



الأرض138

***

أرسل ميشال إلى العبوبي يود لقاءه، وحين دخل غرفة الاستقبال، 

بادره ميشال قائلا:

أهلا مسيو محمد، كيف حالك وحال الأبناء، وكيف تق�ضي هذه 

الأيام؟

أجابه قائلا:

أنت تعلم مسيو ميشال، الجفاف والجوع والظلم.

تصنع العجب، ثم نادى زوجته بكلمات لم يفهمها، فقدمت تحمل 

طبقا كبيرا فيه أطعمة لذيذة متنوعة، وحيته قائلة:

بونجور مسيو العبوبي.

رد عليها قائلا:

بونجور مادام.

ابتسمت ابتسامة خبيثة وقالت:

تي فا بياه) هل أنت بخير(؟

لم يفهم قولها، وسأل:

ماذا؟



139 محمد فاضيلي

تدخل ميشال قائلا:

سألتك زوجتي كاترين إن كنت بخير.

تنهد وقال:

على كل حال.

بادره ميشال قائلا:

تفضل.

بلهفة ونهم، وكأنه لم يذق طعاما منذ  العبوبي على الأطعمة  أقبل 

زمن طويل، غير مبال بنظرات الغمز واللمز، وحين شبع حتى الثخمة، 

نظر إلى كاترين، وكأنه يراها لأول مرة، وقال:

مير�سي.

غمزه ميشال قائلا:

هل أعجبتك كاترين، لقد رأيتك تنظر إليها نظرات غريبة.

طأطأ رأسه ولم يجب، فضربه على كتفه، وقال:

قل ولا تخف، أريد أن أسمع رأيك.

النظرات  وتبادلا  كاترين،  يد  ميشال  فأمسك  الكلام،  يستطع  لم 

والابتسامة، ثم أعاد السؤال، فاستجمع العبوبي قواه وقال:
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إنها ملاك رومي، وكأنها في سن العشرين.

ابتسم ميشال وقال: إن شئت أتنازل لك عنها لتتزوجها.

ابتسم العبوبي وقال:

كلا، حفظها الله لك.

ابتسم ميشال وقال:

وماذا يقول الناس عنها؟

قال:

 إنهم يغبطونك عليها ويستلذون باختطاف النظر إليها.

قهقه ميشال بملء فيه، وقال:

وأنت، ألا تستمتع بالنظر إليها؟

قال:

أنا أحب ابنة عمي، وأعيش معها في سعادة لولا القحط والجفاف.

قال ميشال:

صحيح، ونحن كذلك، ثم قال:

إن كاترين وحيدة وليس لها صديقات ، فلم لا تبعث زوجتك للتعرف 

عليها؟ إننا نود أن نكون أصدقاء.
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تلعثم العبوبي وقال:

طبعا سأرسلها في يوم الأيام، لكنك تعلم أننا نحن البدويين خجولون 

حييون، كما أن زوجتي لا تستطيع التواصل مع زوجتك، لأن كلاهما لا 

يفهم لغة الآخر.

قال ميشال:

نحن من بلد واحد ونستطيع التواصل والتعارف، ثم غمز زوجته، 

فأحضرت قنينة خمر وكؤوس.

ملأ الكؤوس، ودفع إليه أولا، قائلا:

تفضل، في صحتك.

سأله مستنكرا:

ما هذا الشراب؟ 

-ويسكي.

-خمر؟.

نخب  ويكون  السعادة،  يجلب  لذيذ  شراب  عنب،  عصير  -بل 

صداقتنا.

أمسك الكأس وشمه بأنفه، ثم دفعه إليه، وقال:
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معذرة، لا أستطيع شربه، إنه حرام.

رد ميشال:

من الذي أخبرك بأنه حرام؟

قال:

نحن المسلمين لا نشرب الخمر لأن الله تعالى حرمه علينا.

رد عليه باستنكار:

ولم يحرمه عليكم ويحله لنا، إنه خلاصة فاكهة طبيعية.

قال العبوبي:

لارتكاب  الناس  ويدفع  العقل،  يذهب  لكنه  يصنع  كيف  أدري  لا 

المعا�صي، هذا ما قاله فقيه القرية.

قال ميشال:

تعرفون  لا  حمقى،  أنكم  كما  �شيء،  كل  تفعلون  المسلمون  أنتم 

مصالحكم ولا كيف تستمتعون بالحياة.

النساء،  لمتعتنا،  لمصلحتنا،  خلق  لأنه  حلال،  الحياة  في  ما  كل  إن 

الخمر، الدخان ، الطعام والشراب، وكل �شيء..

سمع نقرا على الباب، ففتح..
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دخلت ماركريت، وانضمت للمجلس. توجهت للعبوبي قائلة:

ابن عبد السلام في بيت أخي يا مرحبا.

قال العبوبي:

أمور  يعلمني  لكنه  السبب،  ما  أدر  لقد دعاني مسيو ميشال، ولم 

الحياة ويقول بأن كل ما في الحياة حلال علينا.

قالت:

أخي خبير ومجرب ويفهم كل الأمور، وكل ما قاله صحيح.

قال: ولكن ديننا يحرم علينا كثيرا من الأشياء.

قالت:

دعك من ذلك، واستمتع بالحياة مادمت قادرا على الاستمتاع بها، 

فسيأتي يوم تجد نفسك عاجزا عن التمتع بكل �شيء.

صمت العبوبي ولم يقل شيئا، فأضافت:

�سي محمد..

هزت  العروق،  في  الدم  مسرى  قلبه  في  سرت  رقيقة  عبارتها  كانت 

كيانه كله وأشعرته بغبطة لم يعرفها من قبل.

قال العبوبي فرحا:
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نعم، مادام.

قالت:

القرية،  أغنياء  أغنى  من  وأنك  شاسعة،  أراض  تملك  أنك  أعلم 
لكن الجفاف ضرب القرية وأتى على كل مواردها، وصار الأهالي يبيعون 

على  تعتمد  قديمة  فلاحتكم  أن  والسبب  القمح،  من  بأكياس  أراضيهم 

هبات السماء، أما نحن فقد طورنا فلاحتنا، ولم نعد نحتاج للمطر.

نحن  أننا  لترى  بيتي  وإلى  بنفسك،  لترى  ضيعتي  إلى  وسآخذك 

الفرنسيين لم نتأثر بالجفاف، فالطعام وفير والرزق غزير.

إليها، متأملا جمالها الأخاذ، ثم  بقي صامتا مندهشا مركزا نظراته 

التفت إلى ميشال قائلا:

لماذا استدعيتني مسيو ميشال؟

قال ميشال:

اسمع مسيو محمد، أرضك الشاسعة قليلة القيمة والنفع، عقيمة 

العطاء، ونحن في جذب وقحط، وأنا أريد أن أخلصك منها.

قال العبوبي:

كيف؟

قالت ماركريت:
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بعها لي وأنا أدفع لك ما تريد.

قال العبوبي:

اعذراني، فأنا لا أود بيع أر�ضي.

قال ميشال:

بل عليك أن تفكر، وأنا مستعد لأن أدفع لك ضعف ثمنها.

سأله مستغربا:

ولم تريدان أر�ضي بالضبط؟

نظر إلى أخته وزوجته، فقالت ماركريت:

وهذا  كبيرة،  أرضا  ونحتاج  للإسمنت،  مصنع  إنشاء  نود  وأخي  أنا 

كله..  وللمغرب  كلها،  لمزاب  بل  وأهلها،  للقرية  الخير  سيجلب  المصنع 

سنعبد الطريق ونشغل عددا من الأهالي، وين�سى الناس القحط.

طأطأ رأسه قليلا، وقال:

اعذرني سيدي، أنا لا أفكر في بيع الأرض، وزوجتي شريكتي فيها.

ابتسمت ماركريت وقالت:

الأرض كلها في ملكيتك، نحن نعلم ذلك، وزوجتك وما تملك ملك 

لك.
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قال:

أرضها ولا أستطيع  في  التصرف  فأنا لاأملك حق  أنها زوجتي،  رغم 

التفريط في شبر منها، إنها أمنا، عنوان وجودنا، رمز كرامتنا وعزتنا، هل 

نستطيع العيش بدون أرض؟

قالت باستغراب:

من علمك هذا الكلام، فأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب؟

قال:

الغربة  في  ومات  أرضه،  والدي  باع  لقد  مدرسة،  أكبر  الحياة،  إنها 

مقطوعا عن أصله، بعيدا عن أهله، وأنا لا أريد أن يكون مصيري مثله.

الأرض أمي وأنا لا أبيع أمي.

ثم طلب الإذن في الرحيل.

قال ميشال:

أدفع  إني  مليا،  وفكر  بيتك،  إلى  اذهب  تستعجل،  ولا  الآن  ترد  لا 

القرية،  في  المالك للأرا�ضي  لك مبلغا يجعلك أميرا، وإنك لست الوحيد 

وعندما تفكر وترسو على بر، ستجدنا في انتظارك.

ثم هب من مجلسه، وسلم عليه قائلا:

مع السلامة.
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أحضرت زوجته طعاما ولعبا وملابس، وقالت:

هذه للمدام والأولاد.

خرج العبوبي، فتبعته ماركريت، وبادرته قائلة:

القرية  مصلحة  في  سيكون  المشروع  إن  محمد،  �سي  جيدا  فكر 

الموضوع وجلبنا مهندسين من فرنسا رغم  في  أعددنا دراسة  لقد  كلها، 

ونحن  للمشروع،  الأنسب  هي  أرضك  إن  وقالوا  بالحرب،  انشغالهم 

سندفع لك ماتريد.

قال العبوبي:

اعذريني مادام، لا أفكر في البيع.

قالت:

إذن يمكنك أن تدخل معنا شريكا.

رفض العبوبي العرض، ولما يئست منه، قالت:

دع عنك هذا الأمر، ولنمض إلى الضيعة لأفرجك عليها:

   توجها نحو الضيعة، وتفرج على أنشطتها الفلاحية فأصيب بانبهار 

ودهشة كبيرين، وقال في نفسه:
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إن هؤلاء النصارى حقا غريبون، لقد استطاعوا مواجهة كل �شيء، 

وتحدوه، الحرب والهزيمة والجفاف، وتغلبوا عليها وصنعوا جنتهم على 

الأرض، أما نحن، فرغم أموالنا وأراضينا، لم نعد نجد لقمة تسد الرمق.

بعد إتمام جولتهما في الضيعة، أخذته إلى المنزل.

ومزينة  كثيرة  غرفه  شاسعة،  مساحته  عجيبا،  فخما  منزلا  كان 

به  تحيط  الأثات،  بأفخم  مؤثتا  الفنية،  واللوحات  التحف  بأجمل 

الأشجار والأزهار، وتغرد فيه الطيور.

سألها مستغربا:

تعيشين وحدك في هذا المنزل؟

ردت وهي تبتسم:

-أجل.

-ألا تخشين شيئا؟

-مثل ماذا؟

-اللصوص وقطاع الطرق، والطامعون..

ابتسمت ابتسامة ماكرة، وقالت:

تقصد الطامعين في جسدي؟
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طأطأ رأسه ولم يجب، ضربت على كتفه، وقالت:

ليتهم يأتون، أنا لا أخ�شى أحدا.

ثم أضافت:

يا محمد، منذ أن تطلقت وأتيت هذه البلاد وحيدة، وذلك  اسمع 

نفس  في  وامرأة  رجلا  أكون  لأن  نف�سي  أعددت  سنة،  عشرين  من  لأكثر 

الوسيلة  أجد  أستوحش،  وحينما  الوحدة،  على  اعتدت  وقد  الوقت، 

للأنس.

لم يفهم مقصدها، وكان الوقت بعد الظهيرة، فدعته للجلوس في 

غرفة الاستقبال، واستسمحته في تغيير ملابسها.

مكثت قليلا، وقدمت في لباس نصف عار، يظهر الكتفين والصدر 

والساقين.

وقف على رجليه، وحدق فيها طويلا..

هي وإن كانت على مشارف الخمسين، فإنها تبدو كأنها غادة عشرينية.

اقتربت منه أكثر ثم أشعلت سيجارة، ودفعتها إليه، فرفض.

قالت:

أمسك ولا تحرجني، ودخن منها نفسا، ستحس بنشوة لم تحس بها 

من قبل.



الأرض150

اعتذر منها، فقالت:

إن معظم شباب القرية يدخنون، ويشترون مني علب السجائر.

استغرب الأمر، رغم أنه يعيش بين ظهرانيهم، فأخبرته بأن أغلبهم 

يدخن خفية خشية الافتضاح، لكن بعضهم يدخن في العلن.

ثم دفعت إليه سيجارة أخرى، فأمسكها، دون أن يتردد.

بذهول..بقي  فأصيب  لتقبله،  شفتيها  وأرسلت  أكثر،  منه  اقتربت 

جامدا في مكانه والدهشة تنهشه.إن زوجته وإن كانت في ريعان الشباب 

والأنوثة، فهي لم تمد شفتيها إليه قط، بل هو الذي يبادر دائما بتقبيلها.

كحة  لكن  يتردد،  فلم  السيجارة،  من  نفسا  يأخذ  أن  منه  طلبت 

شديدة أصابته لأول وهلة.

طمأنته قائلة:

لاتخف، ستتعود عليه، وسينقلك إلى دنيا أخرى أكثر متعة.

أخذ نفسا آخر وثالث، واستمرت الكحة.

فمه،  من  المتطاير  بالدخان  انتشت  بجسده،  جسدها  ألصقت 

وضعت شفتيها على شفتيه، وتركتهما في التحام لذيذ.

في  استغرابا  وزاد  قبل.  من  يعهدها  لم  حرارة  جسده  في  سرت 

استغراب.
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هؤلاء النصارى غريبون فعلا، بارعون في كل �شيء.

انفلتت منه برفق وأسرعت إلى المطبخ، وعادت تحمل قنينة خمر 

وكأسين، ثم استوت على الأريكة، وصبت الخمر، ثم قدمت له الكأس:

ما هذا؟

قالت:

ألم نتفق أن كل ما في الحياة حلال ولذيذ؟

-لكن.

دفعت له الكأس وقالت:

اشرب.

رفض، فقبلته قبلة خاطفة، ثم دفعت الكأس وقالت:

اشرب.

رفض، فتصنعت الغضب وقالت:

من أجلي اشرب.

ما زال مصرا على الرفض، فوضعت الكأس وقبلته، ثم قالت:

قبلني

رد عليها مندهشا:
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ماذا؟

وضعت أصبعها على خدها وقالت:

هنا.

تملكه الخجل، فقالت:

قبلني كما أقبلك.

قال:

أرجوك.

-قلت لك قبلني، ألا تعرف التقبيل؟

قال:

بلى ولكن..

قالت:

من غير لكن، قبلني هنا، ووضعت خدها على شفتيه، فقال:

حسنا، حسنا.

قبلته من فمه، ثم ضمته إلى صدرها، واستدرجته إلى غرفة النوم.

 جلست على السرير، وأفرغت كأسا ثانية، وقالت:
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اشرب.

كان جسدها فاتنا مغريا، لم يستطع معه الصبرأو المقاومة، فدلف 

إلى الكأس وأفرغه مرة واحدة، ثم ارتمى عليها..

 وغاب عن الوجود..

على  رأسه  ويخبط  ويولول،   ويبكي،  يصرخ  فأخذ  وعيه،  إليه  عاد 

الحائط، ويسب ويلعن،  ثم غادرها دون أن يودع.

ولا  عائشة  يواجه  كيف  يدر  لم  رهيب،  ذعر  فتملكه  بيته،  دخل   

الأبناء، وقد انحط إلى أسفل الدركات.

بادرته عائشة قائلة:

أين كنت طوال هذا الوقت؟

رد عليها:

ومنذ متى كنت تسألينني هذا السؤال؟

قالت:

لأن أحمد مريض يتلوى من الألم.

قال وهو يتلعثم:

مه؟ مابه؟ ما الذي أصابه؟
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قالت:

لا أدري، يجب أن تأخذه إلى الفقيه.

قال:

وماذا سيفعل له الفقيه؟ إنه يحتاج للدواء، إن حرارته مرتفعة.

ثم اقترب منها يريد إمساك الطفل، فشمت فيه رائحة لم تشمها من 

قبل. سألته مستنكرة:

ماذا تعني هذه الرائحة؟ ومن أين حصلت عليها؟

على  يسيطر  أن  حاول  انكشف،  أنه  ظن  ترتعش،  أطرافه  أخذت 

نفسه، وقال:

أي رائحة يا هذه، أنا لم أشم أي رائحة؟

بقوة،  فدفعها  وصدره،  فمه  تشم  أن  وحاولت  أكثر،  منه  اقتربت 

ريبة،  الأمر  في  أن  تدرك  وهي  مسرعة،  فقامت  الأرض،  على  أسقطتها 

وصاحت فيه غاضبة:

فيك روائح كثيرة، كلها مستغربة، وأظن أنها رائحة خمر ونساء.

رفع يده وصفعها صفعة قوية، وقال:

تتهمينني بالخمر والنساء يا فاجرة.
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بالدموع،  عيناها  تفجرت  وازدراء،  احتقار  نظرات  إليه  نظرت 

وصاحت:

تجرأت ومددت يدك على خدي، والله لن أبقى معك ثانية.

ثم تذكرت أنه لم يعد لها أهل، لكنها بدأت تجمع ملابسها، فأمسكها 

من شعرها، وقال:

إن خرجت من البيت، لن تعودي إليه أبدا.

تفرسته بعينيها بازدراء، وانفجرت بالبكاء ، ثم قالت:

من أجل الولدين سأبقى، لكن أقسم أنك لن تلمسني أبدا.
***

 حل العام الثالث، ونزل أول القطر، فاستبشر الناس خيرا وتهيؤوا 

الأرض،  لقيمة  مساويا  أصبح  حتى  ارتفع  الحبوب  سعر  لكن  للزرع، 

فاستبدل البعض جزءا من أرضه مقابل أكياس زرع، ثم فني الطعام، 

واستشرى الجوع واستفحل، وانحبس المطر ثانية، فاضطرالأهالي لأكل 
يجدون  لعلهم  البهائم  أرواث  في  وبحثوا  يرني،  وحفروا  البرية،  الأعشاب 

حبات لم تهضمها الأمعاء.

ثم أكلوا الجيف، جيف البهائم التي قضت نحبها بسبب الجوع.
***

   كان العبوبي وسط أحد الحقول حين التقاه ميشال وبادره قائلا:
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أهلا مسيو محمد

مسح العبوبي فمه، لكن بدت عليه بقايا أزهار صفراء.

وضع يده على فمه كي لا ينكشف، لكن ميشال بادره قائلا:

لقد أحببت هذه البلاد، وأعتبر نف�سي واحدا من أهلها، ولقد قضيت 

فيها ما يقرب من ثلاثين سنة، وأتمنى أن أموت على أرضها.

وأضاف:

إن الكارثة قد حلت بنا جميعا، وعلينا بالصبر.

أن  الكرم، دون  غاية  وأكرمه  العطاء  له  وأجزل  بيته،  إلى  دعاه  ثم 

يحدثه عن الأرض، ثم ودعه وانصرف.

في الطريق التقته ماركريت، وحيته، فلم يجب، وواصل السير.

أسرعت الخطى والتحقت به، وجذبته من كتفه، وقالت:

�سي محمد، رد التحية أولا.

أهلا مدام

بل ماركريت، صديقتك وحبيبتك. 

وأضافت:

أعلم أن زوجتك تمتنع عنك.
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استغرب وقال:

كيف تعلمين؟

قالت:

لدي مصادري، ولا �شيء يخفى عني في هذه القرية.

قال:

أن  وينبغي  غاليا،  كلفتني  السابقة  حماقتنا  ماركريت،   يا  اسمعي 

نقطع علاقتنا إلى الأبد.

نظرت إليه باندهاش، ثم ابتسمت ابتسامة ماكرة، وقالت:

حماقة؟ أتسمي المتعة حماقة؟ ألم نتفق على أن كل ما في الحياة 

حلال؟

ثم أضافت:

عن  نبحث  نحن  تماما،  عكسنا  �شيء،  كل  تعقدون  ونساؤكم  أنتم 

اللذة والمتعة أينما كانت، وأنتم تحرمون أنفسكم من جنة الدنيا مقابل 

جنة وهمية، لكنكم تفعلون كل �شيء وتنكرون كل �شيء. 

ثم طلبت منه أن يقودها إلى زوجته.

رد عليها غاضبا:
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كلا، كلا

قالت: أنا أستطيع أن أقنع زوجتك بمصالحتك ، ثق بي، فإنه يهمني 

سعادتك.

رد عليها مستغربا:

أنت تفكرين في سعادتي؟

قالت:

ما  ونبذل  حولنا،  من  السعادة  ننثر  الأوربيين،  نحن  تأكيد،  بكل 

نستطيع ليعيش الجميع سعداء.

ألم نأت لهذه الأرض الخراب وجعلناها جنة، وكثير منكم يعيشون 

من خيراتنا.

في قمة الضعف  الدهشة والاستغراب. طأطأ رأسه، وهو  تملكته  

اللسان،  الواعية الخبيثة حلوة  القوية  الغربية  والانبهارأمام هذه الأنثى 

لذيذة الطعام، ناثرة السعادة على كل الأنام.

رأت دهشته واستغرابه، فقالت:

دع أمر زوجتك علي، لكن هيا بنا إلى البيت لنتناول طعاما، ثم أزور 

زوجتك ببعض الهدايا وسترى ما يسرك.

بدت عليه علامات الفرح، وقال:
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حقا؟ تستطيعين؟

أمسكته من يده وقالت:

هيا بنا.

البيت،  إلى  تأخذه  أن  وفتنتها  وذهائها  وذكائها  بخبثها  استطاعت 

وتشرب معه كؤوس خمر وسجائر، ثم توقعه في شباك عشقها الآسر.

دعاها إلى السرير فرفضت، وهي تعلم أن شهوته في ذروتها.

حاول أن يمسكها، فتخلصت منه وسقط على الأرض.

رجاها أن تمكنه من نفسها فرفضت. 

ألح عليها في الطلب، فواجهته قائلة:

اسمع اي محمد، إن رغبت في النيل مني فتزوجني.

قلب رأسه وحك عينيه، وقال:

أتزوجك؟ إني متزوج، وأنت في سن أمي.

تصنعت الغضب وقالت:

أمك وتريد مني الحرام.

ثم دفعته بقوة، وقالت:

اخرج ولا تعد إلي أبدا.
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تسمر في مكانه، ورفض الخروج، وقال:

إني أعشقك، وأريد أن نبقى صديقين.

ابتسمت ابتسامة ماكرة وقالت:

بل زوجين.

صاح هائجا:

لكني متزوج وأب لطفلين.

قالت: 

أبنائي، ألا تعلم أني بلا  ثانية وأبناؤك  أنا أقبل أن أكون لك زوجة 

أطفال؟

-لكن..

قاطعته قائلة:

أني  تنس  ولا  بالأمر،  أقنعها  أن  أستطيع  أنا  علي،  زوجتك  أمر  دع 

فرنسية ولدي اتصالاتي، وغنية، ومالي على مالك نملك بهما كل القرية.

قال:

لكنك نصرانية، وديننا يحرم علينا الزواج بالنصرانية.

قالت:
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وقد  فيك،  أرغب  مما  أكثر  في  ترغب  فإنك  الكلام،  هذا  عنك  دع 
اعتدت على الوحدة، كما انك تعلم أن كل شباب القرية وشيبها يتمنون 

الزواج بي.

-لكن...

قاطعته قائلة:

ومع ذلك فأنا مستعدة لأن أسلم، من أجلك. فماذا أفعل؟

قولي: 

أشهد أن لا إله إلآ الله وأن محمدا رسول الله.

قالت:

بسيطة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

بدت عليه علامات الفرح والبهجة وقال:

إذا أنت زوجتي الآن، تعالي، وجرها إلى السرير، فقالت:

هون عليك، فالأمر ليس كذلك.

قال:

وكيف الأمر؟

قالت:
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نكتب العقد أولا.

رد عليها مستغربا:

أي عقد؟

قالت:

هذا  المختصة،  المصالح  في  الزواج  عقد  تسجيل  ينبغي  تعلم،  ألا   

قانوننا، لسنا مثلكم، نتزوج بالكلمة ونتطالق بالكلمة، لا بد من تسجيل 

عقد الزواج في المحكمة.

قال:

ومتى ذلك؟

قالت:

غدا إن شاء الله.

ثم دفعته للخارج وأغلقت الباب.

صاح على الفور:

حاضر، حاضر

المدينة  في  كانوا  الصباح  وفي  بالأمر،  أخيها وأخبرته  نحو    أسرعت 

الكبيرة. 
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السرعة  بتلك  العبوبي مندهشا، لا يدري كيف سارت الأمور  بقي 

وبهذا الشكل.

تذكر عائشة وتمنعها عليه رغم أنهما يعيشان  تحت سقف واحد، 

ورغم أنه توسل إليها بكل ما يستطيع من أجل الصفح ، ومن أجل الأولاد 

أقسم أن يؤمن لهم الطعام وكل المتطلبات مهما كلفه الأمر، وأن يصبر 

حتى ينقشع الضباب ويعود لحضنه الدافئ.

فأكلا وشربا ودخنا  السعيد،  بالزواج  للاحتفال  المساء، دعته  في    

كثيرا، ثم استسلما لنومة هادئة امتدت حتى الظهر.

وإقناعها  زوجته  زيارة  على  بعزمها  فاجأته  ثم  الغذاء،  وجبة  تناولا 

بالصفح عنه، وبعد طول نقاش، قبلت بالصلح.

في الغد قصد البيت والضيعة، فلم يعثر لها على أثر. سأل ميشال، 

فأخبره بأنها سافرت فجأة إلى فرنسا لقضاء أغراض عاجلة.

   ومضت أيام، كأنها دهر.. 

فسمع   معا،  الطفلين  يداعب  البيت  فناء  في  جالسا  العبوبي  كان 

صهيلا وهرجا، ثم نقرا على الباب .

أسرع الخطى، وفتح الباب.

إنهم العساكر وعلى رأسهم الحاكم النصراني والقائد.

 قال القائد:
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تبلغ مساحتها  التي  بعت أرضك  بأنك  يقول  المحكمة  أمر من  معنا 

لزوجتك  توكيل  على  بناء  ميشال  للسيد  المنزل   فيها  بما  هكتارا  ثلاثين 

ماركريت، ويطلب منك التسليم.

لم يفهم شيئا، صرخ دون أن يشعر:

أي أرض وأي بيع، أنا لم أبع شيئا لأي أحد.

الفرنسية،  باللغة  مكتوبة  ورقة  وأخرج  يمسكه  ملفا  القائد  قلب 

قدمها إليه وقال:

بصمة  عليه  الأرض  بيع  لعقد  وأخرى  التوكيل  من  نسخة  هذه 

زوجتك.

صرخ بأعلى صوته:

لا، لم أوكل أحدا ولم أبع شيئا، لم أبع شيئا.

ضرب جبينه بكفه وقال:لقد خدعتني الفاجرة، أبصمتني على عقد 

توكيل وزعمت أنه عقد الزواج.

أحس بانقباض في القلب ودوار في الرأس أسقطه مغشيا عليه.

وحين استفاق، توجه إليه القائد قائلا:

باسم الحاكم الفرن�سي، سنمهلك سبعة أيام لتسليم الأرض والمنزل.

دخل بيته واستلقى على السرير، وهو يردد:
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لقد فعلتها اللعينة، لقد خدعتني ماركريت.

كانت زوجته في المطبخ، فلم تفهم شيئا، سألته:

ماذا تقول، ومن كان في الباب، ومن هي اللعينة، وماذا فعلت؟

هب من مجلسه، أسند يديه على السرير، وقف بصعوبة، ثم توجه 

نحو الباب.

تبعته عائشة وابناه ، وسألته:

ماذا فعلت ماركريت، وإلى أين أنت ذاهب؟

قال:

لقد استولت على أرضنا.

صرخت بملء فيها:

كيف؟

قال:

فعلتها النصرانية.

قالت:

ماذا فعلت؟ وكيف استولت على أرضك؟

قال:
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لم أبعها شيئا، لم أبعها شيئا، خدعتني اللعينة، خدعتني، خدعتني.

خبطت بيديها على فخديها، وقالت:

هل بعتها الأرض؟

قال:

كلا، لم أبعها شيئا، لم أبعها شيئا.

قالت:

وكيف استولت عليها؟

قال: لقد استولت عليها بالخبث والحيلة.

انفجرت فيه غاضبة:

كيف؟ كيف؟كيف؟

منه  يتطاير  والغضب  بسرعة  بيتها  قصد  الإجابة،  يستطع  لم 

كالشرر. وقبل أن ينطق بكلمة، أرسل يديه إلى عنقها، وخنقها بقوة، ثم 

زمجر فيها قائلا:

خنتني أيتها اللعينة، كذبت علي ودفعتني لأبصم على أوراق لم أفهم 

ما كتب فيها، ثم أرسلت لي العساكر للتسليم. أقسم أني لن أسلمك إلا 

الموت.
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صاحت فيه متوسلة:

وسأشرح  أطلقني  ستقتلني،  ستخنقني،  أرجوك،  أطلقني  أطلقني، 

لك كل �شيء.

رد عليها بأغلظ صوت:

على  أرض  كلمة  تلفظي  أن  قبل  سأقتلك  إني  لي؟  ستشرحين  ماذا 

لسانك.

انفلتت منه بصعوبة وقالت:

أنت زوجي، لقد وقعنا معا على عقد الزواج، وها هو معي، يمكنك 

أن تبحث عمن يقرؤه لك، وأرضك صارت ملكا لنا معا، كما أن أملاكي 

كلها صارت ملكك، ويمكن لك أن تحضر زوجتك وأبناءك ليسكنوا معنا 

هنا فأنا في حاجة إليهم. وسنبني المصنع ويكون لك فيه الثلث.

قاطعها قائلا:

كلا، كلا، لا أريد منك شيئا، أريد فقط أر�ضي التي لن أمكنك منها 

أبدا.

ثم أضاف:

غذا تذهبين معي إلى المحكمة وتعترفين بأنك خدعتني وعقدت معي 

توكيلا مزورا، وإلا قتلتك.
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لم يكمل حديثه حتى دخل ميشال يحمل بندقيه ويصوبها إليه، ثم 

خاطبه قائلا:

اسمع مروكينو، لقد بعتنا الأرض وانتهى الأمر، فلا تفكر فيها أبدا، 

وإلا أفرغت الرصاص في صدرك.

ثم دفع له حقيبة وقال:

خذ ثمن أرضك وانس الأمر ولا تخبر أحدا، وإلا لن تعيش لتستمتع 

به.

صرخ في وجهه:

كلا، كلا، لن آخذ شيئا.

قال ميشال:

أنت وشأنك، لكن احذر، فرصا�صي لا يرحم.

أحنى رأسه ولم يجب، ثم انصرف.
***

مضت أيام عصيبة، منعته النوم والراحة والهناء..

وفي إحدى الليالي، انتهز فرصة نوم الجميع، وتسلل نحو ماركريت.
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تسلل من جدار الحديقة، وصل البهو فسمع أصواتا غريبة. تذكر 

زوجة الأب في تلك الليلة المشؤومة. فتح باب الغرفة بقوة، فوجدها في 

حضن فرن�سي.

غضب غضبا شديدا، ارتمى عليها بخفة وأمسكها من عنقها، بينما 

تسلل العشيق هاربا.

صرخ فيها بأعلى صوته:

وتخونينني أيضا أيتها الفاجرة؟

ضحكت بملء فيها، وقالت:

أخونك؟ ومتى تزوجتك لأخونك؟

صرخ مندهشا:

متى تزوجتني؟ ألست زوجتي؟

قهقهت بملء فيها، ثم قالت ساخرة:

يا لك من أحمق مسكين، أتدري كم شابا طلبني للزواج؟

أنت مروكينو، عربي، أمي، جاهل. كيف لمثلي أن تتزوج مثلك؟

نظر إليها بكل استغراب وقال: والعقد الذي بصمناه في المحكمة؟

ابتسمت وقالت:
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ألم أقل لك إنك أمي وجاهل، وغبي كذلك؟

متى  الزواج  وفسخ  العصمة  حق  يعطيني  بصمته  الذي  العقد  إن 

شئت، وقد رفعت دعوى من أجل الطلاق منذ هجرتني ورفضت الإقامة 

معي.

صاح بأعلى صوته:

ماذا؟

قالت: 

إنك لم تعد حلالي يا حبيبي، وأنا لا أحب الحلال منذ تطلقت من 

أنك لم تعد تملك شيئا، والأفضل لك أن تعمل معي  زوجي الأول، كما 

أجيرا، وصاحبا.

   اشتد غضبه حتى كاد يقتله، احمر وجهه واتقدت عيناه وتطاير 

منهما الشرر، زمجر وأرعد وصرخ عاليا:

لقد قتلتني يا فاجرة، لقد قتلتني يا لئيمة، لقد قتلتني مرتين، لكن 

كلا، بل أنا سأقتلك، أنا سأقتلك، 

ثم ارتمى عليها يريد خنقها،

بندقيته  وصوب  المناسب،  الوقت  في  وابناه  ميشال  تدخل  لكن   

نحوه، يريد قتله، فمنعته ماركريت، وقالت:
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كلا، كلا، لا أريد دما.

 فنادى على الحاكم وخيره بين مغادرة القبيلة وإلى الأبد أو السجن.

***

 كان حمان أمام عتبة البيت حين لمح سيارة تقدم من بعيد. وقف 

منتصبا يرقب المشهد باهتمام. توقفت السيارة وفتح الباب.

نزل الميلودي بتثاقل، وهو يستند إلى عكازين خشبين، أسرع حمان 

إليه يريد معانقته، فصرخ فيه الميلودي:

 حاسب يا أخي، أرجوك.

توقف حمان دون أن يفهم شيئا، اتكأ الميلودي على عكازيه، وسار 

أسفل،  نظر  واستغراب.  بدهشة  يتفرسه  حمان  وئيدة.أخذ  بخطوات 

فبدت رجل الميلودي متغيرة، صاح حمان بأعلى صوت:

إلهي.

تسمر مذعورا حتى كاد أن يغ�شى عليه، وقال:

ما بك يا أخي، من فعل بك هذا؟

حاول الميلودي أن يخفف عن أخيه بابتسامة خفيفة، قائلا:

لا عليك أخي، هذا قدر الله، والأمر أقل مما تتصور.
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والدموع  الاصطناعية،  رجله  وتلمس  الأرض  على  ركبتيه  وضع     

تنهمر منه مدرارة، وقال:

من فعل بك هذا يا أخي؟

أمسكه الميلودي برفق، ليستوي على رجليه، وقال:

لا تهتم يا أخي، إنها الحرب.

صاح حمان، والدمع لا يتوقف على خديه:

كيف لا أهتم يا أخي، وليس لي في الدنيا سواك.

جذبه من يده وقال:

أنزل الأمتعة يا أخي وهيا بنا إلى الداخل، فقد أتعبني طول الرحلة.

أخذه إلى الداخل، وأجلسه على السرير، وقال:

نم يا أخي واسترح قليلا، ولنا حديث فيما بعد.
***

   توالت الأحزان والمصائب، وتراكمت على قلب عائشة التي شحب 

وجهها وغارت عيناها وصارت أكثر نحافة، وأبت البسمة أن تطرق شفتيها 

على مر الزمن، فتذكرت حدس أبيها ورفضه للزواج، واغرورقت عيناها 

بالدموع، واستسلمت للقدر.
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 أما العبوبي فتوجه إلى الدار البيضاء، نحو أخيه الذي لم يره منذ 

سنوات.

له  وقدم  البيت  إلى  أخذه  حارا،  استقبالا  القادر  عبد  استقبله   

الزوجة والأبناء، وفرح به أيما فرح:

بادره قائلا:

ما ريح السعد التي حملتك إلينا يا ابن أبي الذي افتقدته منذ سنين؟

رد العبوبي:

أنت تعلم حالي يا أخي، وتعلم سبب الهجر.

ابتسم  عبد القادر ابتسامة الر�ضى والعتب، وقال:

عفا الله عما سلف يا أخي، والدم لا يهرب من دمه أو يتنكر له.

سأله عن الصغيرة، فتنهد تنهيدات عميقة، وقال:

لا تسألني يا أخي، فقد لقيت مصيرها المحتوم.

وتوسل إليه قائلا:

أرجوك يا أخي أن تسامحها، فقد آذتك وآذت أبي كثيرا.

تنهد العبوبي وقال العبوبي:

سامحها الله وغفر لها.. مهما كان الأمر فهي زوجة أبي وأم أخي.
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رحب به مرة أخرى، وسأله عن حاله وحال القرية، فقال:

الحال لا يسر، وأنا في ورطة كبيرة، لا أدري كيف أتصرف نحوها.

قال عبد القادر:

ما بك يا أخي، لقد أثرت فضولي.

جكى له قصة ماركريت بتفاصيلها، ففكر عبد القادر وقال:

لا عليك، سنرفع دعوى في المحكمة وستسترد أرضك إن شاء الله، 

لكنك تصرفت تصرفات لا تليق بالعائلة الخناتية الأبية.

استحيى العبوبي وأحنى رأسه للأرض، لكنه، قال:

قدر وما شاء الله فعل، ولكن هل تستطيع مساعدتي؟

رد عليه، أكيد يا أخي، وهل أستطيع أن أرفض؟

إن لدي صديق محامي، سنستشيره في الأمر، ونفعل ما يلزم.

  أخذه إلى مكتب المحامي وشرح له القضية، طالبا منه رفع دعوى 

ضد ماركريت وميشال،  فسأله المحامي عن الشهود ووثيقة العقد وأوراق 

الملكية، فرد العبوبي بأنه لا يملك منها شيئا، وأن الملكية في القرية تتم 

بالتوارث والقسمة الجماعاتية والحيازة.

قال المحامي:
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نطلب أمرا استعجاليا بتوقيف الأشغال في المعمل حتى يتم البث في 

القضية المتنازع حولها، ثم يكون خيرا.

***

   انتهت الحرب بانتصار الحلفاء وهزيمة الألمان، وقد أظهر الجنود 

والاقتحام  الصبر  على  وقدرتهم  وجنديتهم  وكفاءتهم  بسالتهم  المغاربة 

والوفاء والتحدي والبلاء الحسن، وكان لهم دور كبير في تحقيق النصر 

والتحرير. 

ولتكافئهم  ومعطوبين،  وجرحى  قتلى  بين  كبير  عدد  منهم  سقط   

وأوسمة  بطولة  ميداليات  أهدتهم  الجسام،  تضحياتهم  على  فرنسا 

شرف، وخيرتهم بين الاستمرار في الجيش الفرن�سي أو التسريح، فالإقامة 

على أرضها أو العودة للوطن مقابل معاش محترم.

   وكان للحرب فضل في تفتح وعي مثقفي المغرب وإحساسهم بالحرية 

والرغبة في الاستقلال.

المطالبة  وثيقة  بفاس  القروين  جامع  خريجي  من  نخبة  وقع     

في الظلم والنهب  التي أمعنت  بالاستقلال وقدموها لسلطات الاحتلال، 

والمزابيين  خصوصا  للحمداويين  وكان  الإصلاح،  ورفضت  والسلب، 

الفقيه  الزاوية  ابن  شخص  في  الوثيقة  هذه  على  التوقيع  شرف  عموما 

الفا�سي  في القرويين، فالتقى الزعيم علالا  الحمداوي، الذي كان طالبا 

وانضم لحزب الاستقلال، ونال شرف توقيع الوثيقة.



الأرض176

   وحين رفضت سلطات الحماية الاستجابة للوثيقة، تشكلت حركة 

ومبارزتهم،  الجنود  باختطاف  وقامت  المسلح،  الكفاح  اختارت  وطنية 

وأرقت  راحتهم  فأقلقت  والعتاد،  الأرواح  في  متفاوتة  خسائر  وكبدتهم 

نومهم وجعلتهم يحسون أن البلاد لم تعد طائعة آمنة كما من قبل، وأنها 

ليست لقمة سائغة، وأن النوم في العسل لم يعد في المنال.
 ***

   اتسعت قصبة ابن أحمد بعد نزوح عدد من القرويين طلبا للرزق 

وفرارا من جحيم الجفاف، وهكذا تشكلت أحياء صغيرة هنا وهناك من 

بيوت بالحجر والطوب، والسقف الحديدي، ونزالة عرائش حوت فقراء 

النازحين الذين لا يتوفرون على مأوى.

برئاسة  صغيرة  وطنية  حركة  تكونت  الأحياء  هذه  شباب  ومن     

الفقيه الحمداوي وبعض رفاقه من أبناء الزاوية.

المعمرين  على  يغيرون  فأخذوا  الطرق،  قطاع  الظرف  واستغل     

وغيرهم من أثرياء المدينة، وباسم الوطنية استطاعوا أن ينهبوا ويقتلوا 

ويصفوا حسابات وأحقاد شخصية، وبث الرعب في المدينة والقرى على 

السواء.
***

سكن  اقتناء  من  تمكن  وبه  تعويض،  أول  على  الميلودي  حصل 

تجارة  في  واشتغلا  حمان،  أخيه  رفقة  إليه  وانتقل  ومخزن  المدينة،  في 

الحبوب، ثم تزوجا في ليلة واحدة.
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ما  فجمعا  بالرحيل،  زوجته  وأقنع  ليلا  القرية  إلى  العبوبي  تسلل   

خف من أمتعتهما وأخذا ابنيهما، وتوجهوا نحو المدينة..

طرق الباب، ففتح حمان، وقال:

أهلا وسهلا بأبناء العم. 

قال العبوبي:

أيمكن أن نستقر بينكم حتى نتدبر الأمر؟

رد حمان:

بكل تأكيد. 

صرخ الميلودي:

من بالباب؟

قال حمان:

ابن عبد السلام وزوجته.

غضب الميلودي وقال:

لا أريد ضيوفا. 

قال حمان:

لكنهم أبناء عمينا..
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قال الميلودي:

أنا لست ابن عم أحد.

قال العبوبي:

الزواج قسمة ونصيب يا ابن العم، ألم تنس الأحقاد بعد؟

ثم أخذ أسرته دون أن يضيف كلمة وتوجهوا نحو المجهول..

مقابلة  مهجورة  أرض  قطعة  فاختار  حمو،  �سي  نزالة  قرب  نزلوا   

الأشواك  أقلع  البهائم.  وروث  والأشواك  بالأحجار  امتلأت  قد  لمقبرة، 

بأوتاد  وجمع الأرواث والأحجار، وجرفها بعيدا، ثم نصب خيمة شدها 

من خشب، ورفعها بعمود حصل عليه بشق الأنفس، ثم فرشها بحصير 

قديم، وبعض ما حملوه من ملابس ومتاع..كان العياء قد أخذ منهم كل 

مأخذ ، فتمددوا على الحصير وغطوا في نوم عميق.

الخيمة،  في  بصرها  سرحت  عائشة،  استيقظت  الظهيرة  عز  في   

الذي احتواها وآواها على  الجديد  الفضاء  لتلقي نظرة على  ثم خرجت 

مضض، وأسرتها التعيسة التي هي كل ما تبقى لها من أهل.

فيها  والتعب يسري  السكاكين،  في أحشائها فعل  يفعل  الجوع  كان 

مسرى الدم في العروق.

ثم أخذها السهوم والتيه..
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الحسب  بنت  بعد،  عمرها  من  الثلاثين  تكمل  لم  التي  عائشة     

أرض  في  الأقدار  بها  ترمي  والجاه،  العز  حضن  في  تربت  والتي  والنسب 

يباب، لا أهل ولا سكن، ولا طعام ولا شراب، ولا أنيس ولا جليس..تسكن 

أزقته  في  بيوته عرائش وخيام، تجري  أغلب  بئيس  في حي  خيمة ممزقة 

الضيقة مجاري صرف صحي تخنق الأنفاس برائحتها العفنة.

أي حظ عاثر، وأي مصير تعيس، وأي لعنة حلت بها؟

والزوج الغادر التعيس، أي نحس أصابه؟ إنه يرقد هادئا مستسلما، 

وكأنه ما عاد راغبا في الحياة، كل همه أن يلقى الراحة والأمان والهدوء..

والولدان، كيف سيكون مصيرهما في هذا الفضاء البئيس والزمن 

العاقر المشؤوم؟

إلى الخارج   الغالية، امرأة ستينية، تسكن بيتا من عرائش، تخرج 

لترمي مياها ملوثة، تلمح عائشة، فتقف جامدة وترمقها بنظرات غريبة، 

ثم تلج البيت دون أن تنبس بكلمة، انتاب عائشة شعور غريب:

الفقر  النزالة،  في  الجديد  الوضع  مع  التأقلم  ستستطيع  كيف 

والحاجة والفضاء والجيران؟

لم تمكث سوى لحظات حتى قدمت الغالية.

حيتها قائلة:

أهلا بك أختي، أنا الغالية.
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أهلا، أنا عائشة.

-من أي البلاد قدمت؟

-نحن عبوبيون من أولاد خناثة.

-أنا من الحوز، عشت مدة في أولاد زهرة، القرية التي تجاوركم من 

جهة الشمال.

-أهلا وسهلا.

-لا بد أنك جائعة، لنذهب إلى البيت ونتناول ما قسم الله من رزق.

-لا، لا داعي لذلك، شكرا لك.

أقسمت عليها أن ترافقها إلى البيت، وأخبرتها قائلة:

لا تخافي، إني أعيش وحدي، وابني الوحيد لا يعود حتى يتأخر الليل، 

يظل طيلة وقته يتسكع في المحطة، وفي الليل يقصد الخمارة.

قالت عائشة:

لقد دخلت قلبي مذ رأيتك، يعلم الله بذلك.

قالت الغالية:

أو  استوحشت  وإن  سنين،  من  أعرفك  أني  أحسست  أيضا،  وأنا 

احتجت شيئا فلا تترددي في زيارتي.
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ثم شكرتها وانصرفت.

أرجاء  بين  بصره  حرك  النوم،  من  العبوبي  استيقظ  المساء  في    

الخيمة، التفت يمينا وشمالا، الجوع يكاد يقطع أمعاءه، شم رائحة خبز 

شهية، هب من مجلسه مسرعا، تناول منه حتى شبع دون أن يتساءل 

عن مصدره.  

أحس بارتياح كبير، ثم انطلق نحو الخارج.

الذي  السجن  تذكر  الأزقة،  في  سار  النزالة،  أرجاء  في  بصره  سرح 

دخله أكثر من مرة..

نهيق بين الحين والحين ونباح وأصوات تنبعث من خلف العرائش، 

وفراغ قاتل، وأرض لا تبعث على الأمل..

دنيا غريبة، ليته يستطيع الاندماج فيها والتأقلم مع الوضع الجديد.

تفكر في مصيره المجهول وفي أسرته التي أثقلتها المصائب والنوائب، 

تذكر الطاهرة وعمه الكبير، واخاه الصغير،

 تذكر عبد السلام والصغيرة، وحياة الجحيم التي لا تطاق، 

تذكر ماركريت اللعينة وميشال الخبيث، 

تذكر العساكر والحاكم،

 تذكر كل �شيء...
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 انسابت عبرات على خده، شخص ببصره في السماء، همهم وتمتم، 

ثم عاد للخيمة.

   في الصباح خرج إلى المقبرة، لمح بضعة كهول مستندين إلى جدار 

قسماتهم  على  هدف،  أو  وجهة  لها  ليس  أحاديث  في  يخوضون  قديم، 

أثر الحاجة، نظروا إليه باندهاش، سلم عليهم وأخذ مكانه بينهم، بادره 

أحدهم:

حتى أنت يا عبوبي؟

وقال آخر:

مرحبا بك، ما الذي أتى بك لهذه المقبرة؟

قال:

جئت أدفن نف�سي وأولادي بعدما جار علينا الزمن.

ققهقه الجميع ثم قالوا:

أجل إن بطن الأرض أرحم من ظهرها، وبطنها يتسع للجميع.

غمزه آخر قائلا:

ما الذي طوح بك في هذه الأرض؟

قال:
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القدر يا أخي، القدر الذي لا يرحم.

قال الرجل:

نعم القدر، لكن الإنسان قد يكون قدرا لأخيه الإنسان.

قال العبوبي:

نعم هذا ما قصدت، النصارى والمخزن والأهل والعشيرة والجفاف، 

كلهم تكالبوا علي وغصبوا رزقي وشردوني في هذه الدنيا البئيسة.

تنهد الجميع واغتموا، وقالوا:

اصبر يا ابن العم واحتسب، فإن مع العسر يسرا.

غادر أحدهم المجلس، ثم عاد على جناح السرعة، يحمل صينية 

شاي وخبز، وقال:

هذا طعام النزالة طيلة الأسبوع ما عدا ليلة السوق.

أجر  أجل  من  النهار  طيلة  يكدحون  البسطاء،  هؤلاء  أمر  عجيب 

زهيد، لكنهم كرماء أسخياء لا يحسبون للدنيا حسابا.

وأهلها،  النزالة  فأحب  قدومه،  من  أيام  بعد  العبوبي  علم  هكذا 

قلم مع الوضع الجديد.
ٌ
ورويدا رويدا بدأ التا

توجه إليه أحدهم قائلا:
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أراك لا تشتغل �سي العبوبي؟

رد عليه:

والله يا �سي المعطي، إني أبحث عن شغل منذ قدمت هذه الحفرة، 

ومستعد أن أفعل أي �شيء، لكني لم أتعلم أي صنعة ولا أفهم في التجارة، 

كل صنعتي في الزراعة وتربية الموا�شي.

قال المعطي:

-ما رأيك في قلع الحجارة؟

-لم أجربه من قبل.

-إن شئت، تنضم إلينا.

-أين؟

-في مقلع بقرية سيدي الذهبي. شرق المدينة

-نعم أعرفها، وقد مررت عليها كثيرا وأنا في طرقي إلى ضريح مولاي 

بوعزة رفقة الوالد والأعمام..يسعدني ذلك وأنا لك شاكر.

-إذن في الصباح الباكر نتوجه لعين المكان.

-شكرا جزيلا
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***

الليلة  المقمرة قبل أن يبدد     نزالة �سي حمو ترقد هادئة في تلك 

سكونها بعربدته المعتادة وصراخه المجنون:

غاني، عاش ما كسب، مات ما ترك.

أصابعه،  بين  ترتعش  الخمر  وقنينة  العريش  باب  على  يقف  ثم 

ينظر يمينا وشمالا، ويبصق في وجوه ترقبه من خلف العرائش،، وتطلق 

ضحكات وهمسات وتأوهات، ثم يتمتم:

وحليتك  الحرير  ألبستك  والنفيس،  الغالي  أطعمتك  آلغالية، 

بالذهب، ولم تخبريني بعد من أنا وابن من أكون.

هبت من مرقدها مسرعة، أمسكته من يده، أدخلته برفق وحاولت 

أن تنزع منه قنينة الخمر، لكنه انفلت منها بقوة حتى كاد أن يسقط على 

الأرض، ثم نظر إليها نظرات غاضبة، وقال:

لتطاردني  الذميم  ذلك  غير  تجدي  ألم  لكن  حرام،  ابن  أني  أعلم 

بشاعته إلى يوم الدين؟

ضمته إلى صدرها كطفل صغير، ربتت على كتفه، مسحت صدره 

الأشعث  بيدها ثم ردت بلطف:

إلى متى تردد هذا الهراء يا ولدي؟ ألم إخبرك مرارا بأنك ابن صالح 

الزهراوي الرجل الشهم البطل؟
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انسل من حضنها، وقال:

شباب المحطة يقولون إنني ابن رجل إفريقي ويسمونني باسمه.

قاطعته قائلة:

دع عنك هذا الكلام، وأخبرني:

هل تعشيت؟

وقبل أن تكمل كلامها، سمعت شخيره، فأمسكته برفق، ووضعته 

على السرير.

مر شريط الذكريات بطيئا، أذهب عنها النوم.

   في الصباح الباكر، وقبل بزوغ الشمس تستيقظ النزالة لتشتغل 

على عربدة محمد الملقب غاني وكلماته المجنونة وصوته الأجش، فيرددونها 

ويجعلونها أحاديث مجالسهم وقوت لغطهم غير مبالين بالمسكينة وهي 

تموت كمدا على ابنها الوحيد الذي تراه يسوء يوما بعد يوم، وهو يعاقر 

الكحول الذي يذهب العقل ويقهر الجسم والنفس.

إن صوته قد بح واخشوشن ووجهه أصبح شاحبا مسوادا كقطعة 

فحم، والجسم من هزال إلى هزال.

باكية  شاكية  تعالى  الله  سوى  تلتجئ  ولمن  المسكينة،  تفعل  ماذا 

رفاق  بمعية  فيها،  نفسه  أوقع  التي  المغبة  من  وينقذه  الحال،  يبدل  كي 

والأكلات  السجائر  يبيعون  الحافلات،  محطة  في  يتسكعون  مشردين 
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والسلع  البضائع  يحملون  أو  ويلمعونها  الأحذية  يمسحون  أو  الخفيفة 

رذيء  خمر  وقنينة  السجائر  ودخان  الجوع  لسد  تكفي  لا  قروش  لقاء 
يجمعون  أو  بينهم،  فيما  ويتصارعون  يعربدون  ثم  الملأ،  أمام  يعاقرونها 

النصارى،  أنشأها  مهترئة  سينما  في  سينمائي  فلم  لمشاهدة  تذكرة  ثمن 

أويخسرون ما جمعوه على مائدة القمار.

جيل بئيس ضائع بأكمله، وشباب لفظهم المجتمع ورفضتهم الأسر، 

ولا  رؤية  بلا  وعاشوا  الحقوق،  وباقي  والرعاية  والتعليم  التربية  فحرموا 

هدف ...
***

  �سي العبوبي، أانت مستيقظ؟

نعم �سي المعطي، بل إنه لم يغمض لي جفن، وأنتظرك منذ الفجر.

انطلقت الفرقة نحو قرية سيدي الذهبي مشيا على الأقدام 

 قدمه إلى الباطرون قائلا:

الأيام،  عليه  وجارت  غنيا  كان  لقد  عنه.  حدثتك  الذي  العبوبي 

قصته تذيب الصخر ، وسيحكيها لك فيما بعد.

رد الباطرون:
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أهلا وسهلا.. المعطي رئيسكم، يعطيكم الأوامر ويوزع عليكم العمل 
والأجر ويتكفل بالطعام، وعليكم بالسمع والطاعة وبذل ما تستطيعون 

من جهد.

قال العبوبي:

بكل سرور سيدي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك.

قال الباطرون:

مرحبا بك وإن شاء الله نجلس لتحدثني عن قصتك، ويمكنني أن 

أساعدك إن كان في الاستطاعة.

   شكره ثم بدأ العمل، المعطي يتكفل بالمفرقعات، العبوبي والحسن 

والفاطمي  إدريس  أما  الحفرة،  خارج  وحملها  الأحجار  بقلع  يتكفلان 

فيحملان الأحجار ويضعانها في الشاحنة.

  حصل العبوبي على أجرته، فاقتنى حزمة حطب وقصب، وساعده 

رفاقه في بناء منزل من عرائش، وأحاطه بحجارة تبرع عليه بها الباطرون،  

بسعادة  فأحس  الشمس،  أشعة  أولى  منه  تنفذ  شرقيا  بابا  له  وجعل 

وطمأنينة، بعد كثير من الألم والحزن.
***

   الشمس ترتفع رويدا رويدا لتعم الكون بضيائها الحاني وحرارتها 

اللافعة في صيف أشد قسوة وحرارة، وقصب العريش يسبح بحمد ربه، 

طالبا العفو والعافية، وأصوات تنبعث من هنا وهناك، فتعلو وتنخفض 
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جزيرة  في  والضياع  التيه  سمفونية  عازفة  بينها  فيما  وتختلط  لتتماوج 

البؤس الخالدة..وشخير يكاد الفضاء ينفجر من هول نبراته.

 ثم يستيقظ كعادته، يلتفت يمينا وشمالا، يتأمل العريش بنظرات 

يلعن  والجنب،  والحنجرة  الرأس  في  يعتصره،  يكاد  والألم  متوجسة، 

البؤس والنصارى والمخزن ومقدم النزالة، ثم يحمل علبة مسح الأحذية 

ويتوجه نحو الباب.

المارة وتحدق بعيدا، وكأنها  القرفصاء، ترقب  العتبة تجلس    على 

ثم  العيش،  الزمان ومرارة  لتقاسمه هم  إليه  قادما طال شوقها  تنتظر 

تعود للخيال وتتمتم بعبارات ليس لها معنى.

تقدم نحوها وقبل يديها النحيفتين ورأسها الصغير، وهو لا يذكر 

شيئا مما تلفظ به في عربدته، بل لا يذكر شيئا منذ إفراغه أول قنينة.

بادرها قائلا:

لقد تركت بضعة قروش فوق المائدة هي كل ما جنيت بالأمس، بل 

ما تبقى لي من الخمارة.

لم تتفوه بكلمة، فأضاف:

وأنهكت جسدي، وسرقت  آذت حنجرتي  لقد  الخمرة،  اللعنة على 

مني المال والصحة والجهد.
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فودعها  بالخير،  له  ودعت  وإشفاق،  أ�سى  نظرات  إليه  نظرت 

بابتسامة  الحلال،  يسترزق  المحتوم،  البئيس  مصيره  نحو  وانصرف 

 ، الجائع  المحتاج ويطعم  العاجز ويساعد  يعين  التحايا،  يتبادل  وطيبة 

يجود بما يملك، ولا يحسب للقادم حسابا أو يتوجس من غدر الزمان. 

يتحدى الحمالين برفع أثقل الأحمال إلى سطح الحافلات ويصيح بصوته 

الأجش:

غاني بن الغالية، عشر سنوات والكيس على الرأس.

وبعربته الصغيرة ذات العجلات الحديدية يسابق منافسيه وزملاءه 

نحو الحافلات القادمة من البيضاء وخريبكة وسيدي حجاج وسطات.

يقف قليلا أمام الخمارة ويقول:

فاتنة  لكنك  وصحتي،  مالي  وسلبت  آذيتني  لقد  اللعنة،  عليك 

ساحرة، ولا أستطيع الابتعاد عنك، فإلى الملتقى في القريب.
***

إلى  رأسها  مسندة  بالية،  بدربالة  مكسو  هرئ  خشبي  سرير  على     

كيس محشو بثياب رثة، ترتعش بسبب ارتفاع حرارة جسدها، وبجانبها 

وطيف  العريش،  في  صغيرة  نافذة  من   ينبعث  خافت  وضوء  عائشة، 

الذكريات يم�ضي بطيئا ويسيل على لسانها لين�سي الضيفة ألم العذاب 

وجور السنين، وكلها إنصات واهتمام، والدمع على الخد مدرار:
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  غادة سمراء لما تحض بعد، تدخل بيت الزوجية التعس عند زوج في 

مثل سن أبيها، في قرية من قرى الجنوب، الأكثر بؤسا وشقاء، فتغتصب 
في شبابها وأنوثتها وحيويتها، ثم يضن عليه الزمان فيقصد المدينة الكبرى 

طلبا للرزق، وحين يصلان كراج علال يجدانه مطوقا بالجيش الفرن�سي، 

الزوج  يلقى  ثم  ويأسرون،  يقتلون  الجنود  شاهدت  الأولى،  الثورة  إبان 

أيدي  بين  من  الزهراوي  الشاب  يخطفها  ثم  التدافع،  كثرة  من  حتفه 

منها بعد  المنية تخطفه  بها مزاب، وتحبل منه لكن  الجنود ويقدم  أحد 

غير  تجد  ولا  الأيام  تمر  ثم  الآمن،  المأوى  و  الدافئ  الحضن  وجدت  أن 

الضريح المقدس لتضع فيه فلذة الكبد، قبل أن تهتدي إلى نزالة الفقراء 

لتتخذ منها مأوى يقيها الحر والقر وجور البشر. ثم تطوف بوحيدها  بين 

عيش  لقمة  على  لتحصل  المزابل  وأحيانا  والدكاكين  والمداشر  المساكن 

تسد بها الرمق، قبل أن يشب عمرو عن الطوق ويألف التسكع في محطة 

المسافرين..ثم يعود بعد أن يسقط الظلام ويهدأ الليل، ليصرخ بصوته 

المبحوح ونبرته المنكسرة:

الغالية، أين أبي؟

 لكن هذه المرة كان دخوله مختلفا..

يعرفون  هم  البار،  من  القريب  الأعظم  المسجد  يقصدون  المارة     

غاني وكذلك السلطات الفرنسية والمخزنية، المؤذن ينادي للصلاة، يرفع 

رأسه وينظر في الوجوه، ثم يرفع القنينة بإحدى يديه ويشير بالأخرى، ثم 

يصرخ بصوته الخشن:
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غاني، عاش ما كسب مات ما ترك، غاني ولد الغالية، ها الجامع ها 

البار، أنا لست لصا ولا قمارا، أنا فقط خمار.

معربد،   ثمل  الطريق،  وسط  واقف  وهو  خفيفة،  سيارات  تمر   

يقف  للمسجد.  يتوجهان  صبي،  رفقة  أب  يمر  ثم  اضطرارا..  فتقف 

غاني  يتوقف  قط.  مثله  رأى  ما  الذي  الغريب  للمنظر  مشدودا  الطفل 

إلى  يتراجع  ثم  صدره،  إلى  يضمه  الصبي،  نحو  يتقدم  الصمت،  ويلزم 

الخلف، يرمي القنينة ويرسل دمعات متتالية، ويردد :

أين أبي؟
***

إلى أقصاه ملفوفا بظلال خافتة تتعسر  الرئي�سي     ويمتد الشارع 

معها الرؤية، وأشباح تتراءى من بعيد، تخفي بين جوانحها تاريخا عريقا 

الشد  بين  تتأرجح  ووهي  العتيد،  المزابي  القدر  سطورها  خط  وذكريات 

والجذب وبين التألق والإخفاق.

  وعلى جنبات الشارع تتناثر أشجار التوت الشاحبة، وهي تبكي ظلم 

السكر  مسرح  الغابوي  المشتل  خلف  ومن  الإنسان،  وجبروت  الزمان 

والعربدة والجرائم والقمار، ينبعث نعيق البوم المنذر بالخراب.

   بخطوات  متثاقلة يسمع صدى طيور الكد والشقاء وهمهماتها، 

النوم،  يبتلعها  أن  قبل  زائفة،  سعادة  عن  تبحث  أوكارها  إلى  تعود  وهي 

وأنفاس  تنتهي،  لا  دوامة  في  جديد،  من  والبؤس  الأ�سى  شمس  وتشرق 
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الصمت  جدار  تخترق  غيرالعادة،  على  وأنات  البقاء،  أجل  من  تصارع 

تنفجر  تكاد  وآهات  بالجراح،  المثخنة  الجثمان  على  المطبق  الرهيب، 

كالبركان...

 لقد آن للبركان أن ينفجر غضبا وسخطا على من كان قدرا للقدر 

المغربي عموما والمزابي على وجه الخصوص.
***

  بعد تناول وجبة العشاء، التفت المعطي إلى الرفاق، وخاطبهم قائلا:  

إن النصارى قد تمادوا في الطغيان والسلب والنهب، وإثقال كاهل 

المغاربة بالضرائب والسياسات الجائرة، ولم يعترفوا للمغاربة بفضلهم 

أدرك  وقد  بالاستقلال،  المطالبة  لوثيقة  يستجيبوا  ولم  التحرير،  في 

الجميع أن القوة هي السبيل الوحيد لطردهم إلى حيث جاؤوا.

قال العبوبي:

بكل تأكيد، لقد ذقنا منهم كل الويلات وكل المتاعب.

قال الحسن:

ومن يستطيع أن يقف في وجوههم وهم يملكون من الجنود والعتاد 

ما نرى ونسمع؟

قال الفاطمي:
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بالإضافة إلى الجنود، هناك قوة أخرى تدعم وجودهم وتساعدهم 

الذين  والمسترزقون  والخونة  والجواسيس  الأعوان  إنهم  جبروتهم،  على 

اغتنوا على حساب دينهم ووطنهم.

وقال إدريس:

من يوقظ الشرارة؟ 

وأكيد أن الشعب سيلتف حوله، 

لقد وصل جبروتهم إلى مداه.

قال الفاطمي:

ينبغي أن نكون نحن الشرارة، وأن نبحث عن كل وطني غيور ضاق 

بالاحتلال وشروره.

قال العبوبي:

لم يذق طعم الظلم أحد مثلي، ولم يكتو بناره أحد كما اكتويت، 
وستحرق  الأحرار  المخلصين  ستوقظ  التي  الشرارة  أنا  أكون  أن  وينبغي 

أعداء الوطن. وإني أفديه بنف�سي وولدي وجهدي وما أملك.

فصاحوا  رأيهم،  يريد  الجميع،  إلى  والتفت  قال،  لما  المعطي  سر 

جميعا:

كلنا فداء للوطن، وكلنا نفديه بالنفس والمال والجهد.
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وقف المعطي على رجليه وأغلق الباب، بعدما تأكد أن لا أحد يسرق 

السمع، ثم نظر للجميع بعين الر�ضى والأمل، وقال:

المدينة  هذه  في  وأعوانه  للمحتل  تتصدى  التي  الشرارة  إذن  نحن 

القروية المهمشة، وسندعو للانضمام إلينا كل غيور، لكن سنبقي الأمر 

سرا حتى لا تضيع الجهود، وسنجتمع بين الحين والحين لنفكر ونخطط 

ونحدد الأهداف والأولويات.

 سر الجميع للفكرة التي جاءت على غير موعد، وتواعدوا على كتم 

تحقيق  حتى  الدائمة  واليقظة  والنباهة  والحذر  الحيطة  وأخذ  السر 

الهدف.
***

   وقف على الباب على غير عادته، دون أن ينبس ببنت شفة، هرع 

وصار  واستوى،  عوده  اشتد  حتى  ورعاه  وليدا،  آواه  الذي  الحضن  إلى 

شابا قوي البنية عزيز النفس، مكتمل الرجولة..هرع إليها ليبث إليها ما 

خده  من  تنسكب  الدمع  وعبرات  وأحزان،  لواعج  من  صدره  في  يختلج  

كقطرات المطر، ثم همس إليها بأرق نبرة، وكأنه طفل شريد أعياه الترقب 

والانتظار:

أماه، أريد أبي.
***

 آه، أيها الصدر الطيب الحنون، أيها القلب الرقيق المسكين، الذي 

كاد أن يتفطر من حمل تنوء به الجبال.
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آه، أيها الحظ العاثر في زمن غفل الرعاة فيه عن رعيتهم فاستباحها 

اللصوص  وغدر بها الذئاب.

 ماأتعسك أيها الطبيب، كي تصف الدواء وأنت تعاني من داء عجز 

عنه كل الأطباء، وكيف تداوي جرحا تعفن وتقيح واستوطنته الجراثيم.

آه، أيتها النفس المعذبة في ليل التسلط والقهر والضياع، 

واللاعقل  الوهم  إلى جنة  والفرار  النسيان  غير  الخمرة  تفعل  ماذا 

والموت البطيء

 هاهي ذي قد أيقظت ما عفا عنه الزمان في لحظة الصحو العابرة 

وصارت كالرمضاء للمستجير من النار.

من المنقذ، من المجير، من الهادي، من الحاني، من المنير؟

الذي  الدافئ،  الكبير والمأوى الآمن والحضن  القلب  الغالية،     هي 

يسع الكون بحنانه وكرمه وعطائه وضيائه، هي الفطرة العذرية والصفاء 

البلوري الذي لم يتلوث بالحضارة الدوابية ولم تطمسه الثقافة الغازية 

من وراء البحر..

 رمز العفة والمروءة والوفاء، رغم البؤس والفقر والجهل والحرمان 

هي هي، بما تحمله الكلمة من معنى..

***
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   إنه القدر يا ولدي، بعظمته وكبريائه، بشموخه وعزته، برحمته 

وحكمته، بقوته وجبروته.

   إنه القدر الذي اصطفاك وابتلاك، كما ابتلى غيرك، وربما بغير 

ما ابتلاك به، ليرى حسن صنيعك وجميل تصرفك، فانظر لنفسك ما 

أعطاك وما سلب منك، ثم انظر ما أعطيته وبم جازيته على ما أعطاك، 

بل انظر ما أعطيت نفسك، وإلى أين أوصلتها؟

   النفس يا ولدي كالحمامة البيضاء، إذا أطلقت لها العنان، طارت 

وإن  مرتع،  كل  من  واستطعمت  بالسرب،  والتحقت  بعيدا،  وحلقت 

بهديلها  وأمتعتك  وأفرخت  باضت  نقيا،  حبا  وأطعمتها  وآويتها  حبستها 

الناعم.

 وأنت ياولدي قد أطلقت العنان لحمامة نفسك، فأرتعت مع رفاق 

السوء في كل مستنقع، وهذه هي النتيجة، دمار وحزن وألم وشرود..

هل أنت راض عن نفسك، قبل أن ير�ضى عنك القدر؟

قاطعها قائلا:

لكن، لماذا يا أمي؟

قالت:

إن الله تعالى يريد أن ينقلك من ضيق الدنيا إلى رحابة الآخرة، ومن 

بؤس الزائل إلى نعيم الخلد، ومن شقاوة الساعة، إلى سعادة الأبد.
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يسري  الذي  البلسم  بمثابة  كالشلال  المتدفقة  الكلمات  كانت     

من  لينتشلها  الغائرة،  النفس  أعماق  الأعماق،  إلى  ليصل  العروق،  في 

السجن المظلم القا�سي إلى جنة فيحاء سلطانها العقل والحكمة والأمل 

واليقين..

وإذا بالبسمة تغزو الشفاه لأول مرة، والبهجة تطرق الباب، وترفع 

الستائر، وتسقط الحجب التي غشيت القلب وأوردته الهلاك، وإذا به 

يصيح:

أين هو يا أمي؟

أجابت:

قريب.. كل  من  أقرب  بل  منا،  قريب  مكان،  كل  وفي  هناك،  و  هنا 

النور  الوريد، هو  الروح وحبل  الفؤاد وسبحات  البصر وخلجة  من لمح 

والبلسم والشفاء..هو الحياة والأمل والمبدأ والمعاد..

هو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الخالق البارئ المحيي المميت، 

الحي القيوم، لا له إلا هو، سبحانه.

بدت عليه أمارات الر�ضى والفرح، وقال:

الله..ما أجمل هذه الكلمة، وما أعظمها، الله.. الله.. الله..

نعم يا ولدي، الله.. أعظم من الوالد والولد، وأعظم من كل عظيم.
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ثم..شهقت، شهقة، أسقطتها على الأرض، فعلمت أنها النهاية، وإذا 

بها تردد:

الجود،  ومنبت  الكرم  وبيت  الفضل،  صاحب  البوعزاوي  الشيخ 

جزاه الله كل خير.

ثم رفعت أصبعها إلى الأعلى وتمتمت بالشهادة، وسلمت الروح إلى 

البارئ الأعظم.

 يا لتصاريف القدر، ويالغرابة الأيام..في اللحظة التي قضت المسكينة 

الجمر،  العمر، وانتظرت حلولها على أحر من  أجلها أجمل زهرات  من 

ومع السعادة الكبرى التي أشرقت مع اكتمال البدر، وهب نسيمها الحاني 

ليغمر القلوب البئيسة وينتشلها من بحر الحزن الطامي، وي�ضيء زوايا 

النفس المعذبة ودروبها المظلمة، ترحل المسكينة، لترقد هادئة في مثواها 

الأخير، وتترك الحيران وحيدا في دنيا التيه واللؤم والشقاء..

الر�ضى  على  تدل  النحيفتين  شفتيها  على  بدت  التي  البسمة  لكن 

وحسن الختام.

النزالة  أهل  فيهب  أنينه  الكون  ويملأ  جديد،  من  الحزن  وينفجر   

ويقف  الثرى،  تحت  ويوضع  الطاهر،  الجسد  ويسجى  الأخير،  للوداع 

العظيمة  بالسجايا  مشيدا  مودعا،  الرمس  على  البوعزاوي  الشيخ 

وقضت  وأحبته،  الله  عرفت  التي  الصالحة  للمرأة  الحميدة  والخلال 

حياتها في طاعته ذاكرة صابرة محتسبة، غير مبدلة ولا مغيرة..
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الليل  في  وانكشف السر الذي أخذته عن الشيخ وردا يوميا تتلوه 

والنهار.

 وتفاني الفقراء في إعداد لوازم الدفن والطعام والعزاء بسخاء قل 

وجوده في غير هذا المكان.

قال العبوبي:

عليها  نبني  أن  منا  تستحق  الزاهدة  الولية  الصالحة  المرأة  هذه 

ضريحا يخلد اسمها في سجل الصالحين.

وافق الجميع على الفكرة، وتعاهدوا على التنفيذ.

وفي اليوم المحدد أعدت العدة وبدأ العمل، لكن العساكر وقفت 

لهم بالمرصاد وأوقفت البناء.

متفرقة،  جهات  من  يصدر  الرصاص  بدأ  حتى  لحظات  إلا  وماهي 

ويملأ بدخانه الكون.

 تفرق الجمع بسرعة، وتبادل العساكر إطلاق النار مع الوطنيين، 

سقط فيها عدد من العساكر قتلى وجرحى، دون أن ينكشف الأمر.

النزالة ويساق عدد من شبابها  كان هذا الحادث ذريعة لأن تطوق 

أو  الخلية  أفراد  معرفة  دون  سبيلهم  يخلى  ثم  السجن،  إلى  وكهولها 

دوافعها.

***
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   في قرية سيدي الذهبي، تم عقد اجتماع برئاسة صاحب المقلع 

التابعة  النزالة، وأعلن عن ميلاد خلية مزاب  وعدد من الشباب وخلية 

للحركة المركزية، ثم تناقشوا في خطة محكمة لإنزال الضربات الموجعة 

ضد الحاكم العسكري وجنوده وأعوانه من الخونة، وزعزعة استقرارهم 

وبث الرعب والقلق في قلوبهم، وتعاهدوا على المصحف بأن يستمروا في 

جهادهم حتى النصر أو الشهادة، وهكذا، تمت تصفية عدد من الخونة 

والجنود..
***

 لجأ المحتل إلى نفي السلطان الذي تربع على قلوب المغاربة، وبنفيه 

اهتزت البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وأصبح الكفاح والاستقلال حديث 

كل لسان وشغل كل جنان.

أعلن عن  ثم  منهم،  الجنود غير هيابين  المغاربة يشتبكون مع  بدأ   

العصيان المدني ومقاطعة البضائع الفرنسية ومنها السجائر..

وتهديد  والهاتف  الكهرباء  أسلاك  قطع  إلى  مزاب  خلية  لجأت   

بتأديب  قاموا  كما  البلاد،  لمغادرة  ودعوتهم  الفرنسيين  والرعايا  الخونة 

من رفض مقاطعة البضائع الفرنسية، والتجأ المستعمر إلى ترويع الناس 

ارتياد  من  منعتهم  ومتفجرات  للدموع  المسيلة  القنابل  إلقاء  طريق  عن 

إلى كتل  التي تحولت  الأزقة والشوارع  السوق الأسبوعي والمسجد وحتى 

نار محرقة..
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انضم حمان للخلية، وبد نضاله بقتل تاجر الحبوب الفرن�سي الذي 

السجائر،   ثم متاجر  للفرنسيس، وأحرق مخازنه،  الحبوب  كان يصدر 

فأصاب الاقتصاد الفرن�سي في القلب..

 ثم جاءت اللحظة التي انتظرها العبوبي على أحر من الجمر.

بعد  القرية  إلى  العبوبي  يقودهم  أفراد  خمسة  من  خلية  تسللت 

منتصف الليل، وتوجهوا نحو ميشال الذي كان يغط في نوم عميق.

استفاق على وخز بندقية مصوبة إلى رأسه، وصوت يقول:

لا تشرق شمس الغد إلا وأنت وأسرتك خارج القرية وإلى الأبد. 

لكن أولا، نريد منك اعترافا مكتوبا موقعا باسمك تشهد فيه بأنك 

تآمرت مع أختك على العبوبي وسلبتم منه أرضه غدرا.

دائما،  كعادتها  كانت  التي  ماركريت  بيت  إلى  الخلية  توجهت  ثم     

مغرمة كأس وسجائر وسرير.

صاح فيها العبوبي قائلا:

الذي سلب من  الدين  الحق ورد  القصاص وإحقاق  جاءت لحظة 

زمان.

ارتعشت ماركريت وارتعدت فرائصها، وكاد أن يغ�شى عليها، حاولت 

أن تتصل بالهاتف، لكن دون جدوى.
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اقترب منها العبوبي ولطمها لطمة أسقطتها أرضا، ثم صرخ في وجهها 

قائلا:

خدعتني وسلبت مني أر�ضي وشردت أسرتي،

يكفي،  لا  قتلك  إن  الغليل.  لي  ويشفي  اعتباري  لي  يرد  عقاب  أي   

وطردك لا يكفي، وقطعك إربا لا يكفي أيضا. 

صمتت برهة، ثم توسلت إليه قائلة:

الرحمة، �سي محمد، إنها خطة ميشال، وهو الذي أرغمني على ذلك.

قال العبوبي:

يالك من لبوة ماكرة، بل يالك من أفعى خبيثة غادرة.

توسلت إليه مرة أخرى:

ودعني  سامحني  بل  �شيء،  كل  لأصلح  أمهلني  محمد،  �سي  أرجوك 

أعيش، وأنا مستعدة لأن أتنازل لك على كل أملاكي.

في  أصابتها  طلقات  لكن  الخارج،  إلى  وتسلل  لكلامها،  العبوبي  تأثر 

القلب، فأردتها قتيلة.
***

كبدت  التي  والانتصارات  البطولات  و  المعارك  من  كثير  وبعد     

الاحتلال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، اضطرت سلطات الحماية 
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أن تعيد السلطان إلى عرشه وتعلن استقلال البلاد، لتدق طبول الفرحة 

في كل مكان، وتنطلق الزغاريد من كل بيت، ويعود الأمن والأمان إلى كل 

البلاد.

ثم شكلت أول حكومة بعد الاستقلال
***

  يا أهل النزالة، يا أهل العرائش، اسمعوا أخبار الخير..

ويأتي الصدى من خلف الأبواب الموصدة ومن تحت الرماد:

ومنذ متى تأتي بالخير يا بوم الفساد؟

ثم يهرع الجميع إلى الأبواب القصبية ليتلقوا البشرى من فيه المقدم 

/البراح، وهم بين مصدق وشاك وغبر مبال أو مهتم.

ويضيف:

اسمعوا يا أهل العرائش...

الذي سكنكم  البؤس  تنقدكم من هذا  أن  الحكومة قد قررت  إن 

حينا من الدهر، وستبني لكم بيوتا بالإسمنت والآجر، في حي قريب، وتهبها 

لكم بالمجان.

فأبشروا بأسعد خبر سمعتموه منذ وطئتم هذه النزالة.

فيقاطعه غاني قائلا:
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الحكومة كالخمرة لا يأتي منهما غير التعاسة والألم، ثم كح كحتين، 

ودخل عريشه.

أضاف المقدم:

صدقوني.. إن الخبر صحيح، ومؤكد، فأسرعوا لتسجيل أنفسكم 

الوطنية،  البطاقة  على  واحصلوا  المدنية،  الحالة  سجلات  في  وأبنائكم 

ومن لم يفعل سيحرم من السكن، فاسمعوا وأطيعوا يكن خيرا لكم.

الحالة  كناش  على  الحصول  يود  الجماعة،  لمقر  العبوبي  أسرع   

المدنية، فسأله الموظف:

ما اسمك؟

قال: محمد بن عبد السلام.

ما لقبك؟

لا أدري.

وبم يلقبك الناس؟

العبوبي

ما سنك؟

لا أدري.
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هل تذكر حدثا مشهورا وافق ولادتك؟

أجل، ولدت عام دخول الفرنسيس للقصبة.

إذن فقد ولدت عام ثمانية وتسعمئة والف للميلاد. اين؟

في قرية أولاد عبو.-

وما اسم  أبويك؟

عبد السلام بن خناثة ورقية بنت العامري

والزوجة:

عائشة بنت أحمد

سنها؟

أنا أكبرها بعشر سنوات.

والأبناء؟

فاطمة: أكبرها بتسع وعشرين سنة

أحمد: أصغر من أخته بخمس سنوات.

السكن؟

نزالة �سي حمو
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المهنة؟

فلاح سابقا وعامل حاليا بمقلع الحجارة.
***

لكن  صحيح،  والخبر  جاد  الأمر  أن  ويعلم  الأخبار،  تتناقل  ثم   

بالجماعة، بل هو هدية من برنامج  بالحكومة ولا  له  المشروع لا علاقة 

التغذية العالمي لفقراء الإقليم.

ثم يشرع في العمل، وتبنى شبه بيوت، ويظهر حي جديد لا هندسة 

فيه ولا نظام.

التوزيع يستبد المسؤولون بأغلب المساكن وأفضلها موقعا،  وأثناء 

ويستثنى البعض من نزلاء النزالة، ومنهم غاني.
***

فأخذ يصرخ  السكن،  غاني غضبا شديدا لاستثنائه من    غضب 

بملء حنجرته حتى بح صوته وعجز عن الكلام، صابا جام غضبه وحنقه 

على المسؤولين، وأحس بظلم شديد سبب له ألما في النفس وفي الجسد، 

زاده مرارة الفراق وضنك العيش، فأظلمت الدنيا في عينه، وضاقت بما 

رحبت، وكانت الخمرة هي الملاذ.

في مسلخة اللحوم بالجهة الجنوبية أشعل شمعة صغيرة، وأسند 

ظهره إلى الجدار، ثم أفرغ الكأس الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، وإذا بدوار 

في الرأس يتبعه غثيان وحرقة في الحنجرة.
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لبث مليا، ثم سمع صوتا هامسا رقيقا ينادي:

محمد، محمد، محمد.

ثم اختفى، فانتبه مذعورا، وأنفاسه تكاد تختنق.
***

  ما أصعب الألم وما أشقه، وما أتعس الفقر وما أخسه، وما أطول 

 ، يكاد يمزقه  الفراش، والألم يعتصره،  في  يتقلب  العذاب، والمرء  ليالي 

ويذهب النوم عن أجفانه، وما أضيق العيش، والمرء جثة هامدة بين يدي 

طبيب جلاد ومقصه وإبره، ساعتها يدرك أنه عديم الجدوى والفائدة، 

وأن وجوده والعدم سواء، ويصبح الموت هو المبتغى، وهو الخلاص من 

هذه الدنيا العابرة.

 ها هو ذا يسير في اتجاه الغابة الشمالية، يترنح ويجر رجليه خطوة 

الشجية، فتوسع الأحزان وتملأها  ألحانها  تبعث  الرعاة  وأغاني  خطوة، 

بالأشجان..

أرضا،  فينبطح  يخنقه،  يكاد  ينعسر،  والتنفس  قوة،  يزداد  الألم 

في غرفة الإنعاش، وحوله  إلا وهو  منها  لم يستيقظ  في غيبوبة  ويدخل 

طبيب وبعض الممرضين، وبابتسامة خفيفة، يردد الجميع:

الحمد لله على سلامتك.

 ينتبه فزعا، يبعث بنظرات مريبة، ويحاول أن ينهض من السرير، 

لكن الطبيب يمنعه برفق ويقول:
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الرعاة  بعض  تدخل  لولا  الحياة  تغادر  أن  كدت  لقد  الله،  احمد 

الذين حملوك إلى المستشفى.

ونفاذ  ر�ضى  غير  على  الطبيب،  له  قدم  التي  الدواء  جرعة  تناول   

صبر، نظر إلى الطبيب نظرات يأس وكآبة، وقال:

ما أمر الدواء.

ابتسم الطبيب ابتسامة خفيفة. حاول عبثا أن ينسيه المرارة والألم. 

رد عليه قائلا:

أمر منه الداء.

مد رجليه بتثاقل، كح كحتين شديدتين. تنفس نفسا عميقا. صمت  

قليلا، ثم قال:

أمر منه شماتة الأعداء.

أحنى الطبيب رأسه.. فكر قليلا، ثم قال:

أمر منه خيانة الأصدقاء.

الطبيب  في وجه  تأمل  ينهض،  أن  يائسا  استدار على جنبه، حاول 

بنظرات توسل، وقال:

أمر منه تنكر الأقرباء.



الأرض210

شهق  متتالية،  زفرات  زفر  النافدة،  من  أطل  واقفا،  الطبيب  هب 

شهقة حزينة، وردد:

البسطاء،  واستكانة  الحكماء،  وخذلان  العلماء،  صمت  منه  أمر 

وتغول الرويبضة السفهاء،

 ثم غير الكلام قائلا :

أدرك نفسك قبل فوات الأجل.

وتمنى له السلامة، ثم انصرف.
***

 تمدد على السرير وأخذ يفكر في كلام الطبيب وهو في حالة ذهول، 

وبدأت نفسه تردد:

ماذا لو خرجت روحك قبل أن تصل  المستشفى؟ أما كنت الآن في 

هذا  عن  وتكف  ترعوي  أن  لك  آن  أما  الأبدي؟  والشقاء  الأموات  عالم 

الضلال؟

ربك؟  تلقى  بم  الرحيل،  ساعة  تزف  ما  وسرعان  معدودة،  الأيام 

أبعربدة وجنون وحياة كلها بؤس وغواية وشقاء؟

والانعتاق  الحرية  عالم  إلى  لتنتقل  حياتك  تغير  أن  بإمكانك  إن 

والسعادة الأبدية، فالفرار الفرار، والبدار البدار، قبل فوات الأوان.



211 محمد فاضيلي

تراه  وهي  حسرتها  وتذكر  السلسبيل،  وكلامها  الوالدة  تذكر  ثم   

الأوبة على وجهه  و  الندم  أثر  ترى  يوم، وسعادتها وهي  بعد  يوما  يموت 

مرة  الانجرار  إلى  الظلم  اضطره  وكيف  الأخيرة،  أنفاسها  تلفظ  أن  قبل 

أخرى إلى الغواية والجنون..

   تنحنح قليلا، ثم هب من مجلسه فزعا، اغتسل وتوضأ، ثم خرج 

قاصدا المسجد..  
***

  تسلم العبوبي بيته الجديد، ففرح بذلك فرحا كبيرا وأقام حفلة 

عن  ثم  والبطولات،  المنجزات  عن  وتحدثوا  المقاومة،  رفاق  لها  دعا 

والجواسيس  الخونة  بعض  واستئثار  الاستقلال  كعكة  من  استثنائهم 

وقطاع الطرق بعطايا الحكومة بعدما شهدوا لبعضهم زورا بانضمامهم 

للحركة الوطنية..

 قال المعطي:

نحن لا نطمع في أجر، ولا أرض ولا بيت ولا رخصة سياقة، أجرنا 

عند الله تعالى، ونسأله سبحانه المغفرة والقبول..

ثم توجه إلى العبوبي قائلا:

أما آن لك أن تفتح ملف ماركريت من جديد؟

قال العبوبي:
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وهل ستنصفي المحكمة بعد كل هذه السنين؟

رد الباطرون:

أكيد، وإني أستطيع أن أتكفل لك بالقضية.

التأمل،  الجلسات، وكثير من   رفع دعوى جديدة، وبعد عدد من 

فحكمت  واحتيال،   نصب  فيها  كان  العبوبي  قضية  أن  للمحكمة  ثبت 

أرضه،  إلى  العبوبي  ليعود  الأصلي،  مالكها  إلى  الأرض  ورد  العقد  بإلغاء 

تحت دقات الطبول والزغاريد، لتكتمل الفرحة وتكون فرحتين، فرحة 

بافتتاح أول مدرسة بالقرية وتسجيل ابنيه في المدرسة، وفرحة باستعادة 

أرضه وأملاكه، وعودة المجد بعد طول الانكسار..
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